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حن قامت ثورة ١4‏ تموز ۱۹۰۸ في العراى كنت اس الدين 
القي القبض عليهم وحوكوا في الحكمة العسكرية العليا الخاصة 
الي ترأسها العقسد فاضل عباس الهداوي . وقد حم علي 
بالاعدام و مخمسة و خسن سنة من السجن وبغرامة تزيد على المائة 
الف دینار . وقد بقعت نحو سنة ونصف تحت حك الإعدام 
انتظر التنفيذ أو الفرج . وقد بلغي ات الاح الش.وعبين على 
اعدامي كان قور)» وسمعت من جبة اخری ان عدداً غير قليل 
من الشخصمات العامة الحترمة » سامت في التوسط لدی رئيس 
الوزراء عبد الكري قاسم بتبدیل حك الاعدام . وقد شاءت 
ارادة الله تعالی ان ابقی حا ولا اى . وهانا أظعر 4 وه 
نوت من الوت وعدت إلى الحياة حرا طلمقا» كأني سافرت الى 
عالم آخر »ثم عدت الى عالمالاحياء من حدید. لذاك‌آری من واجي 
أنأخبر |خوانی الأحماء من بني الانسان با شعرت به وأنا قريب 


د © سه 


لا قك في ان رهية الموت تخالج كل انسان يتعرض للملاك 
فالانسان ككل كائن ي یسمی بفطرته للبقاء . ولكني إلى 
حانب رهمة 2 الوت کنت ای براحة وطمأنينة نفسمة متأتة 
من العوامل التالمة : 


۱ إيمان عميق ( وقد ازداد مق بعد ثورة ۱۹۵۸) با 
تعالی ويأن ارادته هي فوق کل شيء . و لیس لبشر أو جماعة من 
الناس ان يغيروا ما کتبه الله . فإذا كان أجلي قد حان فلا بد 

من الوت « شعرت ران نممة الاعان والطمأندنة الروحمة التي 
تسا 1 ن كنز فی هذه الحماة . سكين الفرد الحروم من 

تجة الان » قاقد لس كار حن فر د مفلس تجرد من أ كر نعمة 
تسمو بها الانسانية . فالاعان بكسب الانسان الشعور بالخلود 
الروحي فلا يهاب الموت ولا بکترث بالتوافه من الأمور . 


؟) شعرت بان راحة الضمير هي النعمة الثانية في هذهالحماة 
بعد الإيان . فمن كان مؤمناً ويعمل الخير بدافع حب الخير لا 
برهپ الموت وهو سعيد في الدنيا والآخرة. وكاما فحصت نف.ي 
وغعنت فى فحصما 1 5 ر بأنی مرتاح الضمير فإني م اه 
(احد عن فصد ول أقصر حهد الستطاع في عمل ابر عن فصد 
فقد كرست حاتي فى خدمة أمتي وبلادي وق خدمة الانسانية 
جماء وذلك بقدر ما تسمح لي ظروفي وعقتضی احتهادي . ولا 
آدعي بان احتهادي كان صحيدا دام فالمصمة له وحده , ولکن 
كل ما مت به كان عن قناعة و حدانمة . فراحة الضمير النايع 7 


د |" .. 


الإيمان با هى الکنز الثاني الذي يحب أن يتوخاه كلانسان بريد 
السعادة والطمأنينة في هذه الحماة والق بعدها . 


۳ إن العطف واللطف الذي شملنى به الأصدقاءاو المعاريف 
حك ثوري جارف لا بستند إلى حت أو منطق سلم / وما ضرني 
ان اشنق ظاماً وعدوانا ‏ کا شنق أو أعدم رما بالرصاص غيري 
من الشهداء ) ما دام عدد لا بأس به من اشمراف الناس في العام 
نقدر و ن اخلاصي ونزاهتي 5 وق احققة ان مو ۶اساه الأغرا قرت 
و الاصدفاء فى العرای وی العام العر یی » :د بل وی العام أجمع كانت 
أكبر تسلية لي في الساعات الحالكة التي مرت بي في السجن 
بريد السعادة في الحياة . 

الاعان نله ¢ راحدة الضمير ¢ لأسب الاصدقاء الأوفماء: هي 
نعم ثلاث تعطی الحساة معنی وقممة وب الانسان راحة 
وطمأنينة في أوقات المصائب والحن . وهذه النعم الثلاث 
الحرة السعندة » الحماأة الى لا تنتبى بالموت الجسدي بل 
تمحد د تمد ه ۱ 

وبعد ان اقتنمت حققة هذه الرسالة وأصبح جوهرها جزءاً 
من نقسي نظرت الى واقعنا في اماي القردب واطاضر الدي 
نمشه فتوصل فكري إلى مور ثلاثة : 


— ¥ مت 


)١‏ إن عالمنا الذي نميش فبه» ولا سما عالمنا العربي خن 
يبتعد یوما بعد يوم عن الاعان باله وعن ما رافق هذا الاعان من 


توحمد ومحمة واخوة ورحمة 5 


ان التمارات الغريبة التى اخذت تسري بينظبرانينا» و الي 
تثلت في جرا الموصل و کر کوك»وفي حوادث السحل في سائر 
احاء العراق ؛ وان الصراع الدموي بين الاحزاب » والاستهتار 
يحماة الانسان كلها تنسع من تربة لم تسى عاء الاعان ولا روح 
الاخوة والمحبة والرحمة بين بني البشر. 

ان من ينعم النظر في الصراع القائم بين الفئات الختلفة في 
العام العربي الوم يعتريه الذهول مما بشاهده من انانية وغرور 
وبعد عن القىقة وعدم التواضمم امامما ومن فقدان لروح 
التوحيد والإخاء والحبة والرحمة التي يدعو لها الدين والتی 
تشکل الاساس الضروري السا التيقراطية لر ` 


ان تفكيري الديني بتلخص: في ان اجتمم لا بستقر ما ل 
نتعلم ان نعيش معا » على اساس الاخوة والتعاون النزيه » مهما 
اختلفت عقائدنا السياسية . فالحماة الى يتطلمها العصر ادیت 
والتى تماشي طبيعة عو العلوم والخترعات هي الحماة الدعقراطة 
التي تؤمن بکرامة الانسان الفرد ومحقه فيان يعيش حرا سعدا 
في مجتمم متعاون . ۱ 


ولکن الدوقراظية تصبح مهزلة من الهازل» مالم تؤسس على 
الاخلای الفاضلة وعللى الروح الریاضمةوعی التسامح وعلی الاخوة 
واحبة والرحمة . فالكل يحب أن يعيشوا معا في سلام وا 
يشار كوا في تحمل اعباء المسؤولية . الاكثرية لا تضطمد الأقلمة 
ولا ضم حقوقها . والأقلمة لا تغدر بالأكثرية ولا تضمر لها 
الدسائس . كل رأي حترم ما دام صادراً عن قناعة واخلاص . 


فلا ديكتاتورية فردية او حزية | 


هذا النظام هو الذي يضمن كراسة الانسان وحرية الانسان 
وهو الدي جاهدت الشموپ املوغه » حبن كافحت لاتخلص من 
الاستماز الاجنى . فلم تکافح الشعوب الاستعار الاجنی 
وتتخلص منه » لنقع في وسط ع‌اصفة هوحاء حرقة » تحرق 
الاخضر والماس وتخلق الفوضی و المغضاء بين ایناء الملد 
الواحد . ۱ 


أن مشا هي مشكلة اخلاقمه قبل كل شيء ؛ فلو توفرت 
الاخلاق‌الانسانبة »!۱ احتجنا إلى حرب طبقات ولا نفشت بدننا 
الانانسة والفرور و المغفضاء و الفساد . والاخلاق لا تزدهر ولا 
تکون رصينة موثرة في اماة الاجمّاعية مالم تستقي من ماء 
الاعان» الاعان بالل خالق الکون وواهب النعم . فالاعان الوسس 
على ا حبة والاخوة وال ر حمةهو الذي يعطي الاخلاق قوتها الدافعة 
وهو الذي بوقظ في النفوس مخافة الله و محبة الله ! فالغني المؤمن 


— # ا لس 


بدرك أنه لا ملك ثروته لنفسه» فثروته هی من الله و محب EF‏ 
8 عباد الله. والفقير اومن يحب أن ينال حقه في الحماة كاملا 
غير ماو من له عبد من عمہد اش | إن الانانية والفساد والغرور 
والطغيان» كلها أمراض اخلاقبة منشوءها ضعف الإعان با 
وفقدان مخافة الله | فإذا شنا الحماة السعمدة المانئة المطمئنة ادن 
علمنا : 


أ ) ان نأخذ بالأسلوب الدعقراطي الصحمحالشامل لکل‌نواحي 
عماقا , 


) ولأجل ضمان نجاح الاسلوب الديمقراطي لا بد من اخلاق 
فردية واجتاعمة تمنى على النزاهة والحمة وطبارة النفس 
والغيرية بين الناس . 
) ولأحل غرس هذه الاخلای لا د من الاعان اله خالق 
اسان ومسيره والعمل عقمضى سننه الکونة اا 6 ۳ 
ونواهه . 
فلثر جم اول وآخراً إلى الله وإلى الاعان به اعانا صادف] 
مطلقا ! 
۲) ربا کات اكبر تقصير في حباتنا السياسية والاجاعية 
ماضمها وحاضرها هو تقصبرنا في ممارسة الحياة الديمقراطية الحقة 
وتقصيرنا في بناء الأخلاق التي تقوم عليها الديمقراطية وفي غرس 


— و — 


الروح الديني الذي يضمن روح الوحدة والحبة والاخوة والرحمة 
بين الناس . والذي يعطي الاخلاق معناها ويكسبها فعالة 
وتأثيراً . نظرة بسبطة الى معاهدنا التعليمية تكفي لتقنعنا بأن 
مدارسنا في الغالب تعني بتحفيظ الطلاب الحقائق العلسة» وتعنى 
بتعلممهم الدساتير والقظر ات وقد تعنى بالحماة الجسدية الى حد 9 
ولكنها قاما تعنى بالحياة الروحية وبالاخلاق السامية وبالاهاس 
نله ! ولذلك نشأ لدينا شاب محملون شهادة الدکتوراه مث 
ولا تعرفون عن دينهم شیا کافس] وم لسوا اکثر من اواق 
تحمل لنا اصواتا مصدرها بعبد عنا وعن ثقافتنا وعن روحتنا 


من السوول عن ذلك ? کلنا مسژولون عن ذلك: رح ال 
السياسة » رجال الدین» رجال التعلم » رجالاطرف والهن» کلنا 
مسژولون عن التراخي الاخلاق وعن ذبول الحماة الدينية . 

لقد شعرت قبل نورة موز ۱۹6۸ محاحتنا الى تدعم الروح 
الدتراطي و إلى تقوم البناء الاخلاق على اساس التربيةالدينية 
الصحبحة » وساهمت في تأسيس« جمعية التريبة الدينية » إلا ان 
ظروفي الخاصة والعامة لم تسمح لي بالعمل في هذا الضمار » کا ان 
صر خاقى تحت قمة البرلان بالدعوة إلى ضرورة العناية بالترسة 
الاخلاقية والدينية م تلق صدی بعيدا» ذلك لان المسألة تتطلب 
اکثر من دعوة فردية. المسألة تتطلب اهام الآباء والامپات 
تطلب اهام رجال التعلم ورجال الدين ورجال الک . تتطلب 


بساهموا في تشر الفضائل الاخلاقية وغرس روح الامانة والايثار 
والحبة والطبارة بين الناس» تلك الفضائل المنبعثة من الاهات 
باش تماق . 


۳ ) شعرت وأنا واحد من الآباء.يانى مقصر كثيرا فى تربمة 
ابنائي تربمة دينمة وافمة . ذلك لآن المدارس التي درسوا فيها ۸ 
تزودم بالتعلم الديني الكافي . ولذلك شعرت وأنا في السجن‌بان 
اجب علي أن اعوض ولو بعض التعويض عن التقصير . 
فشدأت بتحر بر رسائل عن الاسلام لولدي عماس الطالب في 
الجامعة الامبر كنة في بيروت . وها هي أربع وعشرون رسالة 
في الاسلام حررتها إلبه . ثم اضفت اليها ملای ثلاثة : اوها 
رسالة مختصرة لولدي اسامة عن الحرية والسوولية في الاسلام 
وثانمها مذكرة كتبتها لشاب عزيز علي أبين له فيها رأبي في 
علاقة الدين بالدزلة و خطل اللادیشة والعلمانمة . وثالنها 0 
آلقته في جمعية الشبان المسامين فى بغداد في عمد الولد النبوي 
الشريف قىل ثلاثين عاما . وکل هذه الرسائل ل والملاحق تکون 
وحدة منسحمة ؛ هي أ ةالاسلامفي عام الوم وضرورءالتمسك 
باهداب الدين اذا شنا الفوز فى الدنما والنجاة في الآخرة . 


هلا ولا بد ی اق اام فن شكر الاح العزيز اللواء الر كن 
عمر على ( زميلي في غرفة السجن :الذي استمع الى هذه الرسائل 


كلها وشجه‌ي على المضي فمهاءبل وعلى نشسرها). كا أشكر زميلي 
في السجن الاستاذ السمد توفيق السويدي لاساعه الى بعض 
الرسائل الاوی وتشحمه‌ي على تشم ها وا جاري ٤‏ 
الرسائل الاخيرة وأبدى ملاحظات قمة أخذت بها . وأخيراً 
وليس آخرا أشكر كل الجنود والعرفاء و الضباط الذين تکرموا 
حمل هذه الرسائل وبالسماح ععرورها من السحن 5 

« والحدلل الذي هدانا لهذا وما كنذا لنېتدي ولا أت 
هدانا الله » . 


مد فاضل ال مالي 


تونس في ٠١‏ حزران ۱۹۳ 


- ۱۳ - 


بغداد في ۳ شاط سنئة ۱۹۲۱ 


عزيزي عباس : 

بعد إهدائك التحمة الطمبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق واهداية » استامت كتابك المؤرخ ۲۱ كانون 
الثاني فأعجبتنی فيه صراحتك وساطة تعبيرك . إنك 
حق في قولك إن شباب اليوم اكثرم لا يفكرون 
تفكيراً دينياً . انا اع ذلك » ولكني أعلله بطغيان 
الحماة الادية وانتشار الطسع والأنانية والحكسل 
الفكري من جبه 6 ومن امه ری يحمود الحمأة 
الدينية وتأخرها وجمود معامي الدین ورحعه الکثرن 
منم ¢ وغرور عض رحال العلوم الطممعبة وادعائهم 
آمورا هي خارج نطاق عم وصلاحتتهم . و ا حشتة 
التي أضعبا امامك م آراها آنا هي : 


ست بب 


۱) أن الائسان السعيد الكامل لا بد له هن دن 
ومن نظرة كونية ايحابية . 

") إن الايمان بلله يتوصل إليه الانسان إما من 
طریق العقل أو العاطفة أو الإلهام أو بها جيعاً . 


۳ ات درجه الامان وقوته تختلف باختلاف 
الافراد ( شن هداه الله ال الاعان الصحيح ګل ان 
الايمان الله هو ان غاية ی الوحود و لا وشار 
مع العقل ولا مع العلل ولا الفن اميل ولا السعادة البشرية. 


6 إذا كان في العالم اليوم آثار من الانسانة 
والرحة و حب اير فبي من اصل ديني » فالدين هو 
النبع الذي يسقي شجرة الفضيلة والخسير والحق ,2 
و ضعف الدین سوف تذیل هذه الشجرة » وقد توت لا 
سمح الله . 


ب 198 حب 


ه) أنا اعتقد أن كل فرد شکر في سعادة نفسه 
وأمته» حب أن يفكر عل قدر استطاعته تفكيرراً 
روحیاً. وليس من الضروري ان يتمسك القشور اس 
الدین, بل يجب أن يبحث عن اللباب » فالباب هو 
الذي بغذي روح الانسان وعقله و عاطفته . و من 
فبو اما مخطىء أو جاهل . 

5) إني أجد في روح الاسلام وليه | یر العم 
والسعادة الأزلية لشخصي ولأمتي وللانسانية جعاء . 

هذه بعض اراد السيطة ايدماأ لك لتفکر فا 
وشیا بدوت سال . ابا ابنقور فقد. سيق أن 
کتبت لك رأبي فبه. وإني اعتقد ان التفكير الفلسفي 
قل تقدم كثيراً عن ایام أسقور. ولا قاف ٤‏ اف 
من آراء أسقور ما هو جدير بالتقدير والقبول اذا 
مت عل <قيقتها . 


۱۷ اج 


سلامي لمن يسألك عني من الاساتذة والاصدقاء 


ولت ابو ب ر يسام عليك . 
واسلم لأببك 
فاضل 
بداية سورة التغان الكرية : 
يسم اقزر ارق ارسي : بجح 8 سات 

الم أ وها في الأراض له اللك و له امد وهو عل 
کل شيم قدير مهو الَذِي لفك فنک كافر ومن مؤمن 
وله" با تَعْملون بصير” * خاق السّئوات والارض 
الق ومزرک فن مركم وله الم 
یلم ما ق الشنوات والاأرض ا ما تیرون 
وما تغلنون وال علم بذات الصندور . 


بغداد في ٠١‏ شاط سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد اهدائك التحبة الطببة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق والهداية . اشحكرك عل کتابك الورخ 
۰ کانون ثاني الذي تخبرني فيه عن امتحان الكيمياء 
والرياضيات وأنك تستعين بتلاوة القرآن الككريم 
وتتوكل على الله . كل هذه اخبار سارّة أما تعليقي 
عل كتابك فبو کا بلي باختصار تام : 

)١‏ إن رأبي هو ان الحياة كلا امتحان وأرنف 
للخل الانسان لتحت هذه الدننا. فكل واحد 
منا يجتاز في حياتة كل ساعة وکل بوم امتحاناً عن 
كل عمل يقوم به ؛ فعليف | أن نسعى ونحسن العمل 


وحدهما بل في كل شيء . وعلنا الاستعانة بالقرآن 


۲( 27 و صفت ۳ تلاو ه لقرات الكريم 
السکن والمظمّن للنفس . وأنا اقول إن القراتف 


س ات سسا ست 


الصدور CC.‏ | حفظط الآنات التالية : 
سورة التغان ( آیة ۸ ) : 

يفامئوأ للم ورسوله واوو الذي از ]| 
والله ۳ ساون بهو 0 
سورة يونس ( آية ۵۷ و ٩۸‏ ) : 

ديا نها الناس قد جاءتكم موعظة رمن" ربك 
وَشْقَاءُ لما في اصدور وهی ورّحمة للموامئين × 


و 


قل بفضل اشر وبرحته فبذلك روا هو خير 
: 
سورة الرعد ( أية ۲۰ و ۳۱): 
۳5 آمنوا وتطميّن قلوییم بذكر الله آلا 
نذكر الله تطشن القلوب * الذین آمنوا زارا 
لمتالحات طوابی مم وحن مآب . » 

؟) إن نجاح في الامتحانات بتطلب منك 
إهاناً صادقاً » إهاناً تستطیع به أن تطرد عن ذهنك كل 
المغريات والملبيات و ترز فکرلك وجبدك في الدرس. 
أي أنك تحتاج الى شيء من (ا) التعبد الحقيقي الذي 
بساعد على صفاء الذهن والذي يستوحي النور والحداية 
من اخالق الاعظم (ب) الجبد الكاني الذي يكنك 
من السيطرة على الدرس بالتكرار واعمال الفكر 
والملاحظة الدقيقة . 


4) سررت برغبتك في درس الفلسفة ولكني 
أرى أن درس الفلسفة يتطلب اناما جیا ولا يكفي 
ان تحضر كستمع فإنك بالاستاع لا تتقن الفلسفة . 
ولا بد لك من تنظي اوقاتك الدراسية . فاذا كنت 
ضعفاً في دروسك فبل من المصلحة ان تصرف اوقاتك 
في قرس اناق ولو مستمعاً . هذه امور اتخصك 
وعليك ان تفكر فما ملا واطلب *نصحة الدکتور 
کوراني فيو برشدك في هذه الامور . صحتي لا باس 
ها والمد لله . وإفي ادرس هله الأيام الفلسفة 
اليونانية . ومذهب يونك في عل النفس وکتاباً عن 
اند واللغة التركبة » ذلك بالاضافة الى العبادة 
وتلاوة القرآن . 


سلامي لمن يسألك عني من الاساتذة والاصدقاء. 


- ۲ ٩ بت‎ 


بغداد في ١١‏ شباط سنة ١9351١‏ 


عزيزي عباس : 
واهداية ¢ الريك 1 جزيل الشکر عل كتابك المؤرخ 
٩‏ شباط واشک ك صوره خاصة ق تعقبيك 
مطالبي الكتبية فاني انتظر کتاب مقاصد الفلاسفة . 
ولقد سر رت كقيراً لاپاکك في الدروش 
القرآن الکرم و تلاو تك کات 0 على وبذوه » 
لطه حسين ۰ 
الثاني من رمضان البارك. لقد صمت بالامس والمد لله 
و دمت اا ماما وارحو ان اوق ال أداء فريضة 


59 ۲۲ سب 


الصيام ااصحة والسلامة . ولا تدري كم في الصيام 
من فوائد روحية ونفسية واجتاعية وجسمانية . وفي 
الحقيقة إنه درس في الضبط الروحي والإرادي 
والاجتاعي والجسدي . فبنيئاً لاسمین الصائمين في 
رمضان . اني لا ,و ليق یو في العيادة والمطالعة 
على العادة . وانةل الىك الآية الکرعة )٠۸١(‏ من 
سورة البقرة : « شر رَمضان اي أنزل ف 
القرآن هدی لاس و ينات من الطدى والرقان 
من شبد منک ابر فلیصمه » ون" كان مريضاً 
او على سر فعِدّة من" ایام آخر» بريد ان 
بع ال ولا بريد یک القن وشکیلا اليد 
ولشکیوا الله عل ما دبك و لعلک تشكرون ». 
سلامي من يسالك عني 


بفداد في ۰ ۲ شباط سنة ١١‏ 
عزيزي عباس : 
بعد أهدائك التحية الطيبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفنق وامداية » اشکرك على کتابك المؤرخ 
١‏ شباط الذي تعلق فيه على رسالتي الورخة ۳ منه 
الني تصفبا بأنها + قيمة » وهذآ أطف منك وتنازل . 
ويسرني ان أجد في تعلیقك على رسالتي الصراحة 
اراسان سراف طيية تمد سا . 
واسعح لي أن أجيب على تعليقك : 
۱) صلاحيتي الحك على رجال العم الذین پنکرون 
وجود الخالق الاعظم : اعتمّد ان لكل مومن طالب 
عم وطالب حقيقة الصلاحبة ان ييز بين المبتدي 


— 6 ۳۴ لم 


والضال . أما أنا فقد نشأت في بيئة ديننة ؛ فوالدي 
كان عالاً في الدين والمرحومة والدتي كانت «ملاء 
وأنا نشأت على دراسة الدين » ثم العلوم الطبيعية » ثم 
الفلسفة وعل النفس والتربية والتعلم . ثم اني تدرجت 
في الحساة من بيئة جامدة متعصبة خرافية » الى بيئة 
فسبا احدث الاراء والنظريات العامة والفلسفية 
والاجتاعبة والروحية » ومارست الاشتغال في جمعيات 
ومؤسسات دينية تعمل على تقریب وجمات النظر 
امحختلفة وتوسیع الافق اانحكري وار وحي للانسان. 
ثم اني خبرت محرى تطور البشرية وحداة الاثساتف 
ما فبا من سعادة وشقاء في المسين سنة الاخيرة . 
اعتقد ان شخص مپذه الوهلات بحق له ان يبدي 


؟) تريد مثالا لعالم شط عن السبیل » اذکر لك 


— و۲ 


شخضاً احترم عامه وله في تاريخ الفكر البشري 
الحديث اثر عميق » الا وهو جارلس دارون الذي الف 
کتاب «اصل الانواع » ونشر النظرية المعروفة بالنشوء 
والارتقاء . لا شك في ان الروح العمية التي يحملبا 
دارون تستحق الاجلال والاحترام وان تدقمقاته 
اة کانت شُنة ما وجد في نظرباته بعدئذ من 
أخطاء . إن دارون کان رجلا مؤمناً ولکنه بدون 
شعور مته يدو ن قصل فقد لاه تدريحياً حى 
اكتشف لنفسه أنه غير مؤمن . فبل هناك علاقة بين 
عم دارون وین الالحاد ؟ هل من الضروري ات 
ربط بين العلل والالحاد ؟ ألم يكن الافضل لعالم اکتشف 
او توصل إلى نظرية خطيرة كنظرية النشوه أن يزيد 
امه باق قر ؟1 رلک عارون شه سرف باه 
لم يقصد ول پشعر با حصل له . إني درست حياة 
دارون يوم كنت ادرس في الجامعة الاميركية . وهناك 


4 


عدد من العلماء في القرت الاضي والذي قبله غرهم 
التقدم السريم العلوم الطبيعية , فحسبوا ان الإنسان 
أصبح سید الکون » بيا صرنا نجد العاماء اليوم 
اکر تواضعاً » فهم يدركون ان للعلوم الطبيعية حدوداً 
معلومة وهي آن تلاحظ وتدرس الظواهر الطبیعی 
وتصنفها وتتوصل الى نظریات والى قوانين طبيعية » ثم 
تقوم ملاحظات أخرى أو تحاریب جديدة وهکذا ... 
هذا والكل يسامون أن القوانين الطبيعية هي وصفية 
ولاس سے أ :انها قف ما ری ر لاان لا ؟ 
ومن آین؟وال أن ؟ (بالمعنى الغائي) بل تكتفي بالإجابة 
عل السؤال ماذا ؟ إن الاسئلة الثلاثة الأولى هي فلسفية 
وان العلماء في دائرة عاههم لا يستطيعون الإجابة علي 
بل مم يدخلون دائرة الفلسفة فبعضهم يقول هناك 
قوة كونية او عقل كوني أو قوة لا نعرف ما هي 


- ۷ 9 


او قوة حباتبة او مادة أؤلمة > الى 7 هنالك ٠‏ ولا 
تعجز الفلسفة ايضأ عن الإجابة يأتي الدّين فيجيب ان 


ذه القوة مدبرة الکون اللا : هي أت . رف 
الحقيقة إن العلر له الكون المحسوس والعالم الطبيعي 
بكامله كحقل للعمل والدرس ؛ والفلسفة هي ما وراء 
العم ؛ والدّين من وراء الكل . هذا رأيي الشخصي . 
و نی حين اعتبرت العاماء الذين انکروا وجود الخالق 
خارجين عن حدود العلل لم اتن عليهم إلا لأنهم خر جوا 
عن حقل العلم ودخلوا حقلاً اوسع . وليس من 
الضروري ان یکون جبلبم او غرورم متعمداً » بل 
قد يكون عفوياً وغير شعوري کا هو الخال مع 
دارون . وليس من الضروري ان يكون ذلك عن 
عدم اخلاص > بل قد يكون نتيجة لتفكير شخصي 
أو مزاج خاص , فليس البشر سواسية في مقدرتهم 


-— ۲۸ چت 


على الإهتداء بنور الايان . انقل إليك الآية الكرية 
)5ه من سورة القصص 9 7 لا ۳ هن 
ات و لک اله يدي من بشاة ومو ألم 
بالبتدين ؟ء. 0 

سوف أجيب على النقاط الاخرى التي أوردتها 
٤‏ مكاتبي القادمة إن شاء ألله . سررت لصامك ¢ 
فأسأل الله ان يوفقك ويحفظك وان يكون صومك 
مباركاً . سلامي لمن يسألك عي . 

واسل لبك 
فاضل 


ملحوظة نعم إني احتفظ بمكاتيبك ومكاتيب أخبك. 
العم ابو بكر يسل عليك كثيراً . 


بغداد في ۲۳ رمضاث صنة ۱۳۸۰ 
٠‏ اذار سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد التححة الطمبة والدعاء لك بالسلامة والتوفيق 
والمداية . اشكرك على کتاب « مقاصد الفلاسفة » 
فقد وصلني اليوم . ولم يصلني منك مکتوب هذا 
الاسبوع . آما أنا فرتاح في الصيام والمد لله » وقد 
حفظت سورة لقمان جيداً . وهأنا استمر على تعليقي 
عل كتابك الورخ ۱۱ شباط » وان تعليقاتي ستستمر 
لبضعة مکاتیب آخری إن شاء الله . 


١‏ ) أهمية الدين لفرد : إن الفرد في هذا العام 
الملوء بالتقلیات والصاعب والمصاب یشعر بطمأنينة 
تفسمة »> و شعر بر له سنداً قو ا لا حصيناً 


سس س 


س اكلا نت 


اذا كان مومناً إيماناً عميقاً » إذ يشعر ان للکون 
۶ يعنى به ویشمله برحمته ولطفه » کا يغمره بنعمه 
وآلائه > ویبرره بعظمة ومحمال مخلوقا:ته . فالتدین 
الق يدرك أن للکون اما هو مصدر ار والبركة 
ومرجح أعلى الحق والحقيقة , ومتوسيع أسمى الجمال 
والئور . فالفرد التدین لا یکون غریباً في هذا 
لکون » بل هو من اهل البيت » وهو نا وجد 
يسام في تنفیذ إرادة الله العظمی وحکمته . والرجل 
المؤمن کون سعدا » شحاعاً » مقداماً ؛ سيا اعتراه من 
مصائب ومصاعب » بعکس الملحد الذي ستول 
عليه اليأس والقنوط » ویعلن الافلاس الروحي آمام 
التكبات » وذلك لأنه لا يعرف للحباة قسمة ولا 
معنى خارج وجوده الحيواني . ولذلك نشاهد في 
هذا الزمان تفشي الحالات العصبية بين من تضعف فيهم 


الروح الدينية 6 الس الذي قل دؤدي ال ارع-4 


؟) أهمية الدين لمحتمع : الدین ضابط اجتاعي 
فبو من الناحة نی بو <ه با الصادق شحو 
عمل الخير والحبة والرحة والاخوة الانسانية ۰ أما 
من الناحية السلبية » فهو ينع الفرد من ارتكاب 
المعاصي وال جرا م > فالذي يخاف الله أو الذي يحب 
لله ويؤمن بليوم الآخر لا يعمل الثم . إن النظم 
الاجتاعية الى لا تعتمد على الدّين تكثر من رجال 
الامن والمباحث » او تعتمد على التربية العاماندة . 
ولكن هذا لا يكفي لخاية الانسان من الشرّ . فلا 
الشرطي ولا ال يرافقان الفرد في السرّ والعلن . 
فأ برافق الانسان ووسيطر على نفسه ظاهرها وباطنها 
هو الامان الله . فالانسان المتدين هو شرطي نفسه 
ومعلم نفسه . 


- ۳۳ سب 


؟) الدين نسم للفضيلة : إن الدين هو منبع 
الفضملة ععناها السامي » اي بدافع حت ابر واحبة 
والرحمة . لا شك في ان عمل الخير وجد قبل الاديان ؛ 
ولکنه كان بدافع الغريزة » غريزة حب البقاء . 
فالأم في الحبوانات تشفق على افراخبا بدافع الغريزة ؛ 
وليس بدافع الرحة واحبة , کا هو الحال في الا سان 
التدین » فالدافع الديني الصادق هو منبع فياض 
للفضيلة وعمل اير . 

‘( الدين في عصير الم ID ETE‏ 
الانسان المتحضر الوم لا يقل احتباجاً الى الدين 
عن الانسان القديم > بالرغم من تقدم العلوم المأدية 
واخترعات واختراق الفضاء . فالانسان البوم في قلق 
روحي واجتاعي »قد يؤدي به الى الانتحار الاجماعي 
ما ١‏ يتزود بالامان وما برافقه من حب الخير والحق 
والحرية . ولذلك أخذ بعض كبار العاماء والفلاسفة 
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من ان ال الزرخ الانكليزي الشهير ارنولد تويني 
والفیلسوف الامريكي الجليل ولیام ارنست هوکنك 
بو کدوت عل حاجة الاسان ای اي شين . 
فالعصرية والتجدد لا تستوجیان ترك الفضيلة » او 
ترك العبادة » او عدم الخضوع للنوامیس الاطبة في 
توجبه مصير الانسان . إن الذين تركوا الدين وراء 
ظبورثم صاروا يوون الادة » واعتمدوا عل الارهاب 
و المعو | لحزب قاد , کا لو کانوا اصناماً . 
أبس ى هذا رجوع بابشرية الى المپود افرعونة؟ 
إن البلاد غير التدينة » أو التي تتدين بالادية » لا 
تعترف شمة الفرد الانسانية . وتعامل الفرد الخالف 
بمنتوى بربرية والقسوة ْ 

ه) ال صروت إزاء الدين : ۱) مراو منافق 
پتظاهر بالتدين لقضاء مصلحته . 


صلی و صام ۳ کن طا 
ل انقضی الامر لا صای ولا صاما 

ب) حبأن بتظاهر بالتدین لي لا رقذفه اجتمع 
بالكفر والالحاد ۰ 

ج( انتبازي يتظاهر الااد لأسير مع القوة . 
لان ف غير مد ينة طعت ٤‏ البلاد 
بعض الوقت . 

د ) مغرور لم يتعل الفباء العلوم الحديثة » إلا 
وصار بتطاول عل ٠‏ الاديان ¢ وعل الانساء 
ورحال ادن اخلصین 5 


5) إني اعتقد بات اساس الدين الصدق 
والاخلاقی . فن کان منافقاً » او جباناً + فو لیس 
پفرض عل الانسان » بل هو منحة من الله وهداية. 


۳6۵ سس 


فن ۸ تد بهدى الله » فلا فائدة ترتحي من سوقه 
الى الاءان . 

انقل اليك الاية الکرعة (۲۰) من سورة لقمان : 

د أل ترؤا أن اه سَكْرَ لک ما في السَموات 
وما في الارزض » رابغ كم نعته ظاهرة 
وناطنة » ومن الئاس من صحادل في الله بغير عل 
ولا هدی ولا كتاب مدير , 

قد يصلك هذا الكتاب مع حلول عيد الفطر 
المنارالك ¢ "۲ ار حو لك عنداً سعدا وسال الله 


ان تسده عليك بالصحة والسعادة والنجاح ¶ . 


سل عل من سالك عني . 


س یت 


بغداد في » اذار سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد التحمة الطمبة والدعاء لك بالسلامة والتوفمق 
والمداية . اشكرك على كتابك المؤرخ ۲۳ شباط . 
وقد سررت باهتّامك في البحث عن كتاب ٠‏ مقاصد 
افلاسفة » » ومع ذلك » فإني لا زلت اترقب الطبعة 
الكاثوليكية , لانا تحوي تحقيقاً عامياً > ولأا 
تکمل المجموعة التي عندي . 5 سررت لحضورك 
درس الفلسفة س ور کشت ارجو ان يحكون 
حضورك إإزامياً » وذاك لأهسة هذا الدرس في 
نظري » ومع .ذلك فأنا تركت الأمر لتقديرك . وقد 


کون شی راك الان مشا ¢ فنسكز دل من درس 
الفلسفة في المستقبل . 


— ۳ بت 


إن كتابك المورخ ۱ شباط » أثار نقاطاً عديدة 
سأستمر على الإجابة عليها في عدة مكاتيب ان شاء الله ؛ 
فال بعض اللاحظات الان . 

)١‏ ما هو الندین؟ : التدبن » هو شعور الانسان 
بالمشوع والقدسة والتعلق نحسو معبوده . ویرافق 
هذا الشعور ء مموعة من العتقدات والافعال الهردية 
والاجتاعة . وان هذا الشعور بستولي غل الس 
ظاهرها وباطنبا » ولذلك فالاستقرار النفسي للكثيرين " 
من البشر یستوجب ان یکونوا متدینین . 

۲( التدين آمر فطري : إن دراسات عديدة في 
عل النفس تدل عل ان الاستعداد للتدين موجود 
فطرباً في الافراد» وان الحاجة إلى الدين من الامور 
الطبيعية لضان السعادة والاستقرار » وتعيين اتعاه 
للحباة . ولا شك ی ان درحة الاستعداد للتدین » 


تختلف من فرد لآخر > فبعض الافراد لهم استعداد 
التدين | كثر من غيرم . 

۳) نشوء الاديات : ات کل فرد تقريياً له 
معبود . فقد كان البشر یعبدون الظواهر الطبيعية > 
كالشمس والقمر والنجوم وامیوانات والاشجار 
۳و۳ والاحجار والاصنام  »‏ آلمة لا اشکال 
واوصاف خارقة سا ا الأباطير > ثم عبدوا 
الافراد والقوة والال » والبعض بعبد الدولة » او 
الحزب » او الشکنمك » الى غير ذلك » فقد ظل 
البشر یتقلب في عبادته » حتى ترفع عن عبادة أي 
مي محسوس » أو محدود . وتحرز من كل الميود 
الفكرية والادية في عبادته » فبداً بعبد الإله واجب 
سوه : عسي الوه د اللي اللأحد د الث 
د لیس كثله ره »> > والذي « لا.تدركه الأبصار 
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وهو يدرك الأبصار ٠‏ » وهو إله ابراه وموسى 
وعيسى ومد ( عليهم السلام ) . إذن ففكرة التطور 
في العتقدات من الامور امس ا فعلا . فان عادة 
ألله » الو احد ۳۹ » معناها عرر البشرية من 3 
عبودية مادية » أو فردية . فلا يعبد الانسان مخلوقاً 
من لو قات الله ( ولا دعل انساناً ( ولا ما 55 

الانسان ¢ بل تنل الله وحذه » وهذا ٤‏ نظري هو 

اسعی مراتب النشوء والارتقاء ق العيادة ۰ 

4؛) اکتساب الابات : يحصل الائات عل 

الإمان » إما عن طريق الورالة الاجتماعية » فبتعل 
من ئه دينهم 6 و اما عن طريق المشاهدة والتأمل 
والتفکیر » فانك تعرف من درسك القرآن » بأن 
القمر ال الشمس استعمل عله ¢ فرفض عمادتها ¢ 
کا رفض عبادة الأصنام التي لا تنطق » فتوصل الى 
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الايمان باه تعالى . وإما عن طريق العاطفة والخوف 
والحب والرجاء » وإما عن طريق الالهام والرؤيا » 
وإما باكثر من واحد من الطرق المذكورة . ون لا 
أتفق مع القائلين بأن الايمان پتنافی مع العقل » هذا 
هراء » فالايمان يشمل النفس بكاملها با فبا الفكر 
والعاطفة والارادة . ۱ 

ه) إن العتقدات والافعال الدينة تتخذ صفة 
فردية بين الرء و خالقه » کا تتخذ صفة اجتاعية . 
فالذي يعيش في مجتمع پفترض فبه ات سیر مع 
الجاعة » والذي .شط قد ,صبح منبوذاً . وهنا تنأ 
مشكلة التقليد الاعمى والتعصب الذمي . واحكن 
هذا يحصل -في الجتمعات المتأخرة عادة » احتمعات 
الي لا يسودها التفكير الحر » ولا التربية الصالحة . 
اما المجتمعات التي تربي أبناءه_ا » فبي تعمل بقوله 
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تعالى « لا إكراة في الاين » قد تين الرشد 
من" الغي” ۱ 
هذه بضعة ملاحظات عل بعض النقاط التي آثرتا 
في كتابك » وهي ملاحظات مستقاة من اختباراتي 
الشخصية ومطالعاتي » وقد تكون قابلة للتصحيح أو 
التنقيح » فإني لا زلت طالب حقيقة وطالب عم . 
أنقل إلمك الآية الكرية (۱۰۸) من سورة يونس : 


د قل تا با الاس قد جاءكم الحو من ريك 
فمن امتدى فا يبْتدِي یه » ومن ل » تا 
بل عَلَبًا , وما آنا علنكم_بوكيل » . 

سل على من يأك عني من الأصدقاء والأساتذة . 

واسل لأببك 
فاضل 


بغداد في ۳۰ رمضان البارك صنة ۴۸۰ 
في ۱۷ اذار سنة ۱۹۱ 
عزبزي عماس : 
بعد التحة الطببة والدعاء لك بالسلامة والتوفيق 
والمداية . أشكرك على كتابك المؤرخ ٠١‏ آذار » 
وقد أدهشني فيه عدم انتظام أوقاتك !| ويعجبني 9 
تصف لي ماذا تعمل في ال ۲4 ساعة يومياً ! أما 
اصيام » فالأجر عل قدر الشقة ! وإذا قرأت القرآن 
فقد تحد ان الرئيس بورقيبه رعا نصح العمال باتباع 
قوله تعالى : « يريد الله بم الیسر » ولا يريد بک 
العْسرَ » .. « وعل الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ... » أما المريض فحكمه صريح . وما 
هو الكتاب الذي تدرسون في الفلسفة الاسلامية » 
أود الاطلاع عليه . 


هأنا أستمر في تعليقي على كتابك المؤرخ ١١‏ شباط. 
فباك بعش ما يربك الشاب المثقف في الوقف الدينى : 


۱) التضارب الظاهري بين العام والدين : لو رجعنا 
الى العصور القديمة والوسطى لوجدنا ان دراسة العم 
والفاسفة والدين » کانت موحدة . وکان الاسات 
يحاول ان بتعلم كل ما مضمه من ألوان المعرفة ممزوجة . 
ولا بدأ عصر التخصص » ولا سها من القرن السادس . 
عشر فصاعداً » وأخذ رجال العلل بأساليب عامية 
حديثة وصفها الفيلسوف البريطاني فرنسيس بيكون . 
أما رجال الدين فقد صاروا يقاومون أحباناً “الأفكار 
العاسة الحديثة » وأخذت الشقة بينهم وبين رجال العم 
تسم والصراع يقوى » ولا سيا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . ولکن هذا الصراع هو بين 
بعض رجال العم وبعض رجال الدين ‏ ولیس بين 


العم والدين من حيث هما عل ودين . فالعلم والدين 
ا الا تصادمان > فلكل 'حقله الخاص به › 
فالعم بعالج الامور القابلة القاس » احدودة » والدین 
بعالح او رأ هي ما وراء الطبيعة » وترتبط بغير 
المحدود . والعلم رستخدم المقايس والشاهدة والتحرب 
والدين ,ستخدم التأمل والالهام . ولغة العل تختلف 
عن لغة الدين . والعلم يبحث عن السفينة الكونية 
وتركيبم! ؛ والدين يبحث عن خالق السفينة وعن 
الزبان الأعظم ! إذن فالعلر والدين یکمل أحدهما 
الآخر » ولا يتضاربان في الحقيقة . وان أي تصادم 
موقت بينههما يرجع سببه الى تخطي رجل العم » أو 
رجل الدين حدود صثه وأسلوبه . وإني أعتقد أن 
المعركة بين رجال العلل والدين قد انتبت في النصف 
الأول من هذا القرن » تقريباً » فلا نسمع اليوم 
صراعاً يذكر بين رجال العم ورجال الدين الحقيقبين. 
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فالشاب المثقف المتدين » يستطع ان يطمئن بأن 
ليست هناك في الدين الصحيح حدود تحد حريته في 
البحث العامي الجرد عن الهوى والغرض . 

۲ تناحر الأديان فيا با : يحابه الشاب المثقف 
أدياناً متعددة متناحرة فيا ينبا حباناً . إن تعدد 
الادان من الامور الطبيعية » وذلك لتعدد الظروف 
التارمخبة للاديان الختلفة » ولکون التفكير الديني 
تطور في بعض أنحاء العا . ول تجار البشرية في الانحاء 
الأخرى هذ التطور » بل بقي معظم البش في 
الادوار الأولى من النشوء الديني . ولا كان هدف 
الاديان السماوية واحدا : وهو الايان باه وباليوم 
الآغر » ویعمل لير ۽ فعل آهل کل دن ات 
يدرسوا دينهم باخلاص . وأن يدركوا ان اختلاف 
الاديان يب ان یکون حافزاً للتسابق في قوة الايمان 
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بالله والتشرب بروح الاخوة والرحمة وعمل الخير » 
ولس سبماً للتفرقة والتعصب الاعمى . فقد جاء في 
٠‏ القرآن الككريم ( سورة المائدة ) «... ولو شاء الله 
تلك مد واحدة » ولکن لیبلوگ في ماآثيكم 
فاستبقوا الخيرات ... » فعل السل أن ببرهن أنه 
باق في عمل الخير » وني رفع لواء الاخوة والعدالة 
والرحمة بين بي الاشان . وان باخذ شرك تعال فى 
سورة آل ران : « قل" با أهل الکتاب تعالوا آل 
کل سوام یتنا ونك ألا نید الا اه ولا 
شرل به شیتاً. .» وقوله تعالی في سورة العنکیوت : 
« ولا الوا أهل الکتاب الا بالتي هي أحسّن 
إلا الذين لوا منبم » وقولوا اما بالْذِي أنزل 
إلبنا وأتزل انم ٤‏ 597 رفک واعد ونحن له 
مسامون » . 


۲ الشفة بين تمالم الدين وواقع المامين : إن من 
يلاحظ التأخر في حماة المسامين » المادية والروحية ؛ 
قد يتسرع فیح على الدين الاسلامي من واقع المسامين . 
وهذا غير صحيح بالمرة . فان ما حل بالسامین من 
خلافات وحروب تخريبية » داخلية وخارجية » في 
الماضي + ترلتاسر انا قن » فيا ينهم ؛ أدى الى ها 
نشاهده اليوم من جبل وتعصب وفقر ومرض بين 
المسامين . ولکن هذه الاحوال الزرية هي » و حقيقة 
الاسلام » على طرفي نقیض . فليس من الانصاف 
في ثیء آن مک على الدين وتعالیمه من حالة الشعب 
المتأخرة . وعلى الشاب الثقف أن برجم الى جوهر 
الدين وتعالمه ليتعرف عل ما فيه من نزعة اصلاحبة 
تقدمية . وإن الود والتأخر المستحوذين على العالم 
الاسلامي اليوم » برجم سببههما الى عدم الأخذ بتعالم 
الدين الحنيف التي تحث على العمل والانشاء والاخاء . 


؛) تعدد الذاهب الاسلامية : إن ظر ولا سياسة 
مولة أدت الى انقسام المسامين الى مذاهب . ولکن 
هذا الانقسام لم هس الجوهر والعقيدة » والمد لله » 
بل یتناول الفروع قلبلاً . ولذلك فعل المسامين أن 
بعملوا بقوله تعای : و هذه اک ای واحدة , 
وأنا ریک فاعبدون . » وآن یتذکروا قوله تعالى في 
سورة الأنعام : « إن الذين فررقوا دينهم وكانوا شسَعا 
لست منهم في ثيه ۰ واعتقد أن جبوداً موفقة 
تبذل اليوم في العالم الاسلامي التقریب بين المذاهب 
الاسلامية . 


: تعدد المدارس الفلسفمة والدبنمة في الاسلام‎ (o 
وهذا أمر طبيعي فالبحث العامي بحب ان يكون‎ 
خر وسواء أكان المذهب الفلسفي اشعريا أم اعتزالاً‎ 
تقبل البحث العلمي‎ ٤ فبو دلمل سعة صدر الاسلام‎ 


واختلاف الاجتباد فيه . فا دام رد كل قفر او 
حتبد هو حب الحقيقة وخدمة الدين فهو حر في 
دراسته » ولكل فردان يسعى وراء الحقيقة واف 
يتبع المدرسة الفكرية التي يرتضيها لنفسه ما دام غير 
خارج عن العقائد الأساسية للدين . وليس الفروض 
في الرجل الاعتيادي ان يربك فكره في متاهات 
الفلسفة إلا إذا شاء التخصص والتعمق في هذا الباب . 
فعل الشاب الثقف أن عد سسله إذا شاء التوغل في 
اللدارس الفلسفية ويطلب الحداية من الله تعالى ٠‏ 


انقل إلمك الاب ااكرعة ( ۷۷ ) من سورة 
رم : 
« وبزید الله أَلذينَ اهتدوا هدی والباقيات 
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بغداد في ه ۲ اذار صنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 
بعد اهدائك التحبة الطمبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفيق والهداية . لم يصلني كتابك هذا الاسبوع 
بعد . أما أنا فأ كتب على العادة . صحتي جبمدة 
والخخدلته وقد زارتني والدتك مع عدد من الاقرباء 
والاصدقاء کل يوم من یام السك البارك . 


أعود إلى كتابك المؤرخ عاط وه ال 
« ما هو الدين؟ ولتأخذ الاسلام مشلاً للاديان: لا 
اعتقد ان تعريف الدين الاسلامي شيء هين » اذ قما 
تجد فرقتين من الاس يتفقان على رأي فيه ... » 
أجيبك با یی : 
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» أشرت قبل هذا إلى رأيي في معنى التدين‎ )١ 
وإلى نشوء الادیان وتطورها. وقلت لك ان أرقى ما‎ 
وصل إليه النشوه الروحي للانسان هو الإيمان بال‎ 


او احد الاحد » إله ابراه وموس فقس زد 
( عليهم السلام) . فالاسلام : ... «ملة أبيكم ابراهيم 
هو مما كم المسامين من قبل ...۰ آخر سورة:الج. 

۲) الاسلام ( ا افیمه أنا )» ليس التعصب الاعمى 
والطائفية » وليس الماحكات المذهبية » وليس جدل 
الفلاسفة والمتتكامين ء وليس الجود الفتكري والرافات» 
وليس الکسل والقعود عن الانشاه والبتاء المادي 
والمعنوي » وليس الدجل والشعوذة » وليس الریاء 
والنفاق » وليس التقشف وحرمان النفس والفقر 
المدقع والمرض » وليس الوسخ والقذارة » وليس 
الانغماس في الملذات الجنسية « والحريم »» کل هذه 


ديام 


ليست من الاسلام في شيء . فإذا طردت قم الأمور 
من حقل الاسلام» تحد ان الاسلام واضح بسيط 
مفبوم » لا يختلف في فیمه اثنان ممن هدام الله وأنار 
قلوبهم بنور الإيمان . 

۲) الاسلام لغة هو تسلیم الانسان نفسه و خضوعه 
وانقياده بكليته إلى الله تعالى . فاذا ما خضع الانسان 
واستسل إلى ارادة الله تعالى روحاً وعقلاً وجسدا 
وعلاً فهو مس لغة . 

؛) المسلم شرعاً هر من قول و » انش ات لا 
إله إلا الله وأشبد ان محداً رسول الله » وهذا متفق 
عليه بين المسامين جميعاً . 


۰) الاسلام واقعياً هو نظام المي بوجه حياة 
امل في كل مناحيها الروحية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية . فبو شتمل -عل : 
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(۱) معتقدات و( ب ) عبادات و(ج) نظام 
اجتاعي و( د) أخلاق ٠‏ كني ان امف التي 
الإسلامي أنه دين وخر جر وحرر" . فهو يختاف 
عن الأديان التي تعنى بالناحية الروحية للانسان » فقط » 
وارك الناسية المأدية والدنسوية عرضةالنا رات خارجة, 
ک أنه يختلف عن الأنظمة الْكلْيّة التي تستبد بالفرد 
وتخضعه للزعيم أو الحزب » كالفاشية والنازية والشيوعية. 
فهذه الأنظمة الكلية اول السيطرة عل الفرد » 
خارجياً » فتحدد حريته » لاف الاسلام الذي 
يحرر الفرد من ڪل سلطان خارجي » أو طمع 
مادي . فا لم يعتد الإنسان على أخيه الإنسان » فهو 
لا يخاف أحداء لا الله . وما دام الانسان متبعاً 
آوابر خالقه ومتجنياً تاهيه » فيو محر مطلق ارت 
والاسلام نظام جرال من غبر تفریط ‏ وضابط 


للافراد من غير استعباد . والإسلام يحرر الإنسان 
من الخوف والعوز » ويضمن حرية الوجدان » 
وبدعو الى التكافل الإجتاعي » وهو بعد كل هذا » 
دين السلام » السلام المؤسس على الحق والعدل بين 
الافراد والشعوب . وسوف آتناول في مکاتیب قادمة 
ان شاء الله » بسائط القضابا الجوهرية التي يدعو الا 
الإسلام في المعتقدات والعبادات والتشريع الاجتاعي 
والأخلاق . ولا أعتقد أن وجبة النظر النيرة في 
درس الاسلام تجابه عقبات لا يكن التغلب عليما 
یت بتجسه الشباب الملم » اليوم » الى الشرب 
مبادىء ديه الحنيف . وهأنا انقل إلبك الآية (۱۷۷) 
من سورة البقرة الكريمة . وهذه الاية تحوي آس : 
العقائد والعبادات » وبعض النواحى الاجتاعة 
والأخلاقية المهمة في الدين الاسلامي 00 


د ليس الي أن لوا وجوتهك قبل الشرقو 


— 0۷ 


والمغرب » ولکن الب : من من باق والیوم 
الآخر » والمليكة والکتاب والنبئّينة وآتى المال 
عل شد توي ارب والیتامی والساکین واب 
السپیل وال > وفي الرتقاب6 » وأقام الصلاة » 
وآ تی الزكوة > والوفو 3 بعبد هم > إذا عاهدوا 
والمابرينَ في البأسام والضر‌ام » وحين البأس” » 

آولیك الذي صد قوا , و آوليك م اون 0 


وعد فأسأل الله أن برزقنا جيعاً نعمة الايمان 
وینجْنا من مزالق الفلاسفة والتکامین » ومن جدل 
الملديين الملحدين 5 

سلامي لمن يسألك عني من الاساتذة والاصدقاء . 


واسل لأببك 
فاصل 


الماعة هنا » ولا سيا ابو بكر » ,سامون عليك . 


بت ۵ سب 


بغداد في ۳۱ اذار صنة ۱۹5۱ 
عزبزي عباس : 
بعد التحية الطيبة والدعاء لك بالتوفق واهداية. 
أشكرك على كتابك الورخ ۲۰ آذار الذي تشرفني 
فمه بتشبسبي بالكندي , أو حماع4 المعتزلة الذين 
مېدوا للکندي , عل حد قولك . ولكني ل استحق 
هذا التشريف . وإني اتفق معك بأني لست فبلسوفاً 
ولا عدداً ٤‏ تفكيري ظ وا 2 ذلك . وما 
نا إلا طالب حقيقة » ون سعبي وراه الحقيقفة 
هداني إلى أهمية الايمان الصحيح الشامل في الحياة . 
ولذلك » فإني مؤمن قبل كل شيء . وهاك بعض ما 
توصلت إليه من آراء وأنا في طريقي الى الايمان : 


)١‏ مع تقديري التام لأهمية العقل البشري في 


— 0۸ 


اكتشاف الحقائق » ودعوتي إلى استعمال العقل إلى 
أقصى حدود الامکان » فإني اعتقد ان العقل البشري 
محدود » فهو يستطيع أن يستوعب الامور احدودة. 
أما الأمور غير احدودة » فبي خارج نطاقه في الوقت 
الحاضر » على الأقل . فلا يزال العقل البشري یسعی 
اتفسير النظام المادي للکون » وهو لم يستقر على 
رأي فبه بعد . أما الناحبة غير المادية من الكون » 
فالعقل البشري قد يقف عل شاطىء بحرها » ولكنه 
لم بخض في البحر بعد » ول يتعلم السباحة في هذا 
البحر » إلا أفراد قلائل ممن حباهم الله نور الايمان . 
هذا » وان العقل القري هو حادث جدید لاق 
مذا الکون » فعمره قد يقاس بر طفل رضیع | 
تقض على ولادته أكثر من أربعة أيام بالنسبة لعمر 
الكرة الارضية » ونشوء الحياة عليبا . فحكيف 


4م ل 


پستطیم هذا الطفل اأرضيع ان مضم طعاماً دس 
في حقل الروحبات ؟ 

۲( اي وحدت أن المذاهمف الفلسفية » عل 
وجبة نظر صحيحة » ولکن ليس فما مذهب إشمل 
الحقيقة كلها . ففي كل منبا صفحة من الحقيقة » وني 
كل منبا نقص . فبي تذكرني بالقصة الهندية عن 
لمس الخرطوم » وآخر اس السّيقان » وآخر لس 
الاذن + وآخر لس البطن الخ ... كل منهم محق 
ووصفه صحیح » ولکن ليس بينهم من رای الفيل 
كله » فاعطي وصفاً كاملاً . فالانسان في هذا الكون 
الكون ٠‏ ذلك لأن عقله محدود . 


۵ آچید 


؟) إن آخر ما توصل إليه الع الحديث يتجل 
في قوة كل من روسا السوفاتىة » والولايات المتحدة 
الامريكية . فبل تعتقد ان السعادة والامان والحرية 
تخي في ربوع هذين البلدين العملاقين ؟ هل إن الفرد 
الامريكي » وهو يتمتع بأعظم ما فده البشرية من 
رفاه مادي » هو سعيد ومطمئن اليوم ؟ أليس هناك 
فلل وير آل ات اف التاق ۲ وبا عر ال 
الفرد في روسة السوفاتتة ؟ وهل هو اكثر من اداة 
مسخرة بىد الدولة , فاقد الحرية وفاقد الشخصية ؟ 
إذن فالعقل وحده و العل وحده ( مع تسليمي باصيته| 
العظمى للانسان ) لا یکفیان . 

؛) بعد ان اقتنعت بعدم كفاية العقل وحده » 
وعدم كفاية العم وحده » اهتديت الى أهمية الاعان 
للانسان . .وأداة الإيمان ليس العقل وحده » بل 
هناك حقائق كونية لا يستطيع العقل ان يدرك كنهها 


مع إدراكه وجودها . وهنا يأتي موضوع الالام 
والوحي » فبي مصادر لادراك الحقائق الكونية 
فوق العقل » أو وراءه . وفي الحققة إن العقل هو 
الذي هداني إلى ما وراء العقل » أو ما فوق العقل: 
ای الاعان .. 


ه) إني اعتقد ان البشرية البوم هي أحوج ما 
تكون إلى إيمان صحيح شامل يوجبها نحو الخير على 
اساس الوحدة والاخوة واغية بن الافراد واشعوب. 
فالبشرية تحتاج الى جانب الطعام والملبس والسکن 
وفرصة العمل » الإيمان الطمن للنفوس » الاماتف 
الذي بغذي الامل والرجاه » ويدفع الى الابداع 
والبناه . ولا شك في أن هذا الامان يمكن أٺ 
وصبح ف, فتتاول. كل فرد من بني البشر البوم بفضل 
انتشار وسائل التثقيف الحديثة . ولکن ذلك يتطلب 
جبوداً جمارة ۱ 


= ۲۳۲ هت 


5 نی أعتقد ان في الادبان الماوية » وآخرها 
الاسلام ( الذي جاء مکملاً ومنقحاً للاديان السياوية 
التي سبقته ) من تراث روحي ؛ ومن فضائل ما 
يكفي لاسعاد البشرية » فيا لو أخذ بتعالیمبا الصحبحة. 
فالبشرية لا تحتاج إلى دين جدید » ففي الادیات 
السماوية ما فيه الكفاية > بل تحتاج الى نظرة جديدة 
الى الدين . هذا » وإنى أعتقد بأن الدين الاسلامي 


وما حواه من فكرة ناصعة للتوحيد » ومن واقعبة 
ومثالية » جدير بأن یکون دين الانسانية جمعاء . 
وسأوانيك برأبي في الاسلام تي ااسکاتیب الادمة 
ان شاء الله . 


۷ إنك متحمش التجدید واتشیر + وهذا آمر 
طببعي » لأنك شا تروك حباة حديدة » اڪس هرن 
الحياة الي وجدت فیبا » ولكي أسألك هل ات 


فضلة الصدق : علا » عجب ان تتغير ؟ وهل إن 
حب الحقبقة والسعي .وراءقا يجب أل يكتبى ۲ وهل 
إن عبة الأم لطفلبا يحب ان تتوقف ؟ إن قلت لاء ففي 
الحماة إذن أمور أساسية لا يجوز ان تتخلى عنما 
الانساننة . ومن هذه قواعد الايمان والفضائل التي 
يدعو الما الدين ! 


۸ إن العل الحديث اليوم يسبل كثيراً تقبل 
الامور الغيبية في الدين . فلو تحدئت قبل مائة سنة 
عن الكبرباء واللا ملک والراديو والتلفزیون » لقابلك» 
السامعون بالضحك والسخرية . آما اليوم فكلنا نتمتع 
بوجودها . ونحن نؤمن بوجود الحياة » ووجود 
العقل والروح > ول نعرف ماهیتبا بعد . فا الذي 
يمنعنا عقلا من الامان بوجود الوحي وال ڪه 
والشباطین والجن الخ ... مع تسلیمنا بعدم إدرا كنا 
سسا مذه الامور . 


) إني اعتقد بان الامان هو من شيء في 
الحياة » وان الانسان لا یکون انساناً كاملا ما لم 
يكن مؤمنا يملا قلبه الرحة وحب الخير » وحب 
الحق والمال . وما العقل » وما العم » وما التقدم 
لمادي » إلا وسائل يجب ان توضع في خدمة الاين 
بالله الذي هو مصدر کل هذه النعم على الانسان . 


و آخر دعو انا ان اد لله رب العالین 5 سل 


واسلر لابنك 
فاضل 


هخ سه 


بغداد في ۷ نات سنة ۱۹۲۱ 


عزيزي عباس : 

بعد التحبة الظيبة و الدعاء لك بالسلامة والتوفیق 
والمداية . فاتي ان أشكرك على عيديتك لي في 
الکتاب المؤرخ ۲۰ آذار » فاعترافك بالمنفعة العملية 
النائجة عن إيمهاني هو خطوة طيبة . أما حريتك 
للسعي وراء الق + لانت هر » بشرط أن هرن 
حربتك بالصفاء والاخلاص » وه_ذا ما أسأل الله 
أن يمتعك به . ۱ 


قلت لك بان الإسلام واقعناً شکون من عقا ند 
وعبادات ونظام اجتّاعي وأخلاق . أما المعتقدات 
فت کوان من اسان . باه ۲ وباليوم الااخر ۱ 


وبالملائكة » وبالکتاب (القرات ) » وبالنببین . 
والأساس والغاية هو الايان بالله » فتى رسخ فان 
نواحي الإيمان الأخرى تتبع . والبحث في الایان 
الله يتطلب الاجابة عل سوالین هامين : )١‏ هل 
للحكرن إله ؟ ۲) ما هي صفاته ؟ وهأنا أحاول 
الاجابة عل السؤال الأول ببساطة : 

)١‏ إذا شاهدت تا فخماً ذا حديقة غناء » لا 
شك في انك تستنتج أن لهذا الببت من وضع تصميمه 
وان قام بينائه > ومن يقوم بادارته » ذلك بدون ان 
تری: النتنس ٠‏ او آلمار ۾ از ضاعي الي , قا 
الك في هذا الکون العظیم » وما فيه من سماوات 
وأرضيتق ء .وما نخوه من عطاقي الخارقات + وا 
عليه من دقة ونظام وترابط وانسجام سن الاجزاء . 
نا لا أشك ان لهذا الکون من مبندس أعظم » 


ومن مدير ومسمر هو الخالق الأعظم : الله رب 
العالمين ! 

۲ إن عل الفلك وما يبتنى عليه من قوانين 
رياضية وحسابات «ضبو طه مرکات الأجرام السماوية . 
وما بکشنه الرادیو - تلسکوب الیو م من نشوء 
كوني مستمر » ومن مسافات فضائية تقاس بئات 
ملابين السنين الضوئية . وما في الكون من اشعاعات 
يبحث عنما العم اليوم » كل هذه تجعلبي أومن بأن 
للكون اما » وانه ليس ولد الصدفة . 

؟) إن علمي الفيزياء والكيمياء » وما توصلا 
(لبه من | کتشاف لتركمب الذرة » وما تحخويه الذرة 
من قوى هائلة . إن ترکیب العناصز الكيمياوية 
وتفاعلاتما ٠‏ إن الکیر باء والحرارة 1 وما قدماه من 
خدمات للانسان . والمغناطيس واشعاع الراديوم » 


— A — 


وأشعة كس » وغيرها من القوی . ان القوى 
الميكانيكية والصوت والضوء وتكوينهها وسرعتما . 
كل هذه تجعلني أعتقد ان هذه الظاهرات الطبيعية 
وقوانينبا خالق ومدبر . 

4) إن الحياة وظبورها على الكرة الأرضية 
ونشوءها وتطورها من نباتات وحوانات عحبة تعد 
بعشرات الالوف من الأنواع » وطرق تكاثر هما 
وانتشارها » وتكيفها لامحط » تدل على وجود 
خطة في الکون مترابطة متفاعلة بين الاجزاء. بذرة 
تسقط في التراب یسقیم-ا المطر فتثبت . الرياح أو 
الحشرات تلقحان الازمار . الذكر والاش يتجاذيان 
ويتناسلان لإدامة النوع وتطوير النوع . لكل هذه 
خطة كونية لها مصمم . 


ه) إن الغرائز في الحيوانات من حشرات الى 


ل # " - 


اسماك الى طبور تعطيني أقوى دليل على وجود 
الق الأعظم . من عم النحل صنع الخليّة » وصنع 
الل » ومن دة عل الأزهار ؟ من جعل النمسل 
تسمل العمل الفاق » ومن عليه آسلوب الادخار ؟ 
من علم العتكبوت نسج البیوت ؟ ثعبان البحر 
(801) تسافر آلاف الامیال من البحار الجنوبية إلى 
البحار الثمالية» فتضع البيض ثم تعود الى المناطق الجنو بية. 
وبعد ان يفقس البيش » من يخبر الفراخ اين موطن 
نوعه » فيبتدي إلبه ؟ من علم الطيور الأسفار من 
الثهال الى الجنوب شتاء » والعكس صيفاً ؟ ومن 
علم الطير الطيران » وجبزه بالأعضاء اللاقة لذلك ؟ 
طير صغير يدخل في فم التمساح » فبنظف له أستانه. 
الطير یتغذی والتمساح يرتاح ست اوج کر باه 


العلاقه ؟. 


5) إن عل الوراثة وبحئه عن الکروموسومات 
وما تحويه هذه من ( جینات ) تمثل الخصائص الفردية 
للورائة يكون ١‏ كتشاف سر" عظيم من أسرار الطبيعة. 
فكيف لا أؤمن بمن أودع الأسرار الحياية في 
الکروموسومات ؟ 

۷) إن جسم الانسان وعجائب تركيبه : فالدماغ 
وأسلاكه المعقدة التي تترأس الجماز العصي » والقلب 
وعضلاته النابضة التي تنظم دوران الدم ۱ والطعام 
واستحالته في جسم الانسات في جباز هضمي دقيق » 
والعضلات وفعالیتبا يجعلني أفحكر في خالق الكون 
الأعظم . 

۸ نفس الانسان وما تحويه من قابلية تفكير 
واختراع وإبداع » ومن قابلية اختيار وتصمي » 
وما تبديه من عواطف شريفة » كحنان الأم » 


وحب الوطن » 5 حب وتقدير للجال : جال 
الطبيعة » جال الألحان » جال البيان » جال الرسم 
والصورة : سواها الخالق الأعظم . 

٩‏ إن نشوء الفرد في رحم أمه وخمله وولادته 
وحنوها عليه ق طفولته » م شبابه وشیشوخته ؛ 
ثم فاته كلها خاضعة لخطة مرسومة . ثم نشوه الانسان 
اجعاعاً : وتکون الاقو ام رالغات » نوما أوصده 
الانسان من مدنبات واخترا ع ات ».ومن نظريات 
وفلسفات اجتاعية » ومعتقدات . ثم انقراض 
المدنيات وقیام غيرها مکاما . كلها خاضعة فطط 
كونية لا يزال الانسان يسعى لعرفتها . 


)٠‏ للكون مصدر للخير والرحمة والحق والحب 
والمال > ودافع للانسان للسير في طلب الكمال . 
وفي الكون ملجأ لانسان في الشدائد » وني الحن » 


في الامراض » في الاهوال السماوية والارضية » وفي 
المصائب . وهذا الملحأ يبعت الطمأنينة 2 قلوب 
المۇمنىن > ويزودثم بالرجاء 5 


هذه بعض الادلة التي تمعلني أؤمن بوجود 
قصد كوني » وتصميم كوني واضعه خالق الكون 
الإلفظم . فين خالق الاکزان وسترمسا اي در ۶ 
العالمين . وإني اعتبر الايمان اکبر نعمة للانسان , 
فلا المادية » ولا اللاأدرية » ولا لتشکيك تستطيع 


ان تحجب نور الايمان عن قلي » ان شاء الله ! 

اني انصح لك ولأمثالك من شباب المسامين , 
ان تستزيدوا من دراسة العلوم » ولا سيأ الطبيعمة منباء 
فتدرسوها باخلاص وتعمق » فإنها تقرب الانسات 
الى اله تعال وتعرفه باسرار عظمته . 


وأخيراً اقول : « ... الخد لله الذي هدينا 
نذا وما کا لنبتدي آولا آن هدانا الله ... » 
من ا 2۷ هع سروة الاعرافن: اتتقرهة . 

سلامي لمن يسأل عني من الاصدقاء والاساتذة . 


واسل لأببك 
فاضل 


مسر E‏ س 


بغداد في £ ۱ نيان صنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد اهدائك التحية الطيبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق وامداية . سررت كثيراً باستلام کتابك 
المورخ 5 نیسان . إن ملاحظتك بان الكثيرين في 
یروت يعرفونتي من ايام التامذة » أو بعدها » فا 
ف مق سے لاني کنت أحب, التعرف عل 
الاس والاتصال بهم » ولا سا قي العطل . اما جي 
لاموسیقی فبو قديم » ولکن تعلقي بالوسیقی الغربية 
الخالدة » بدأ في سنة ۱۹۳۹ بصورة جدية . فد 
كنت قبلا استمع اليما بدون اهتام جدي . 

هنيئاً لك بالسباحة وبحضور الروایات التمثيلية » 
وأرجو ان تعير الدرس الاهتام الأول . أما عن 


ل 6 ٩‏ سل 


إجابتك على آرائي » فإني لم اكتب لك لتجيب على 
ما كتب » بل لتطلع على وجبة نظري » وتفحكر 
لنفسك لتجد سبيل المداية . على انني أكون مسروراً 
بتلقي نتيجة تفكيرك الناضج » ليس بقصد الدخول 
في جدل » ولكن بقصد الاستفادة من آرائك . وعل 
كل » فان شنت التعليق على آرائي » فأنجل ذلك 
حى أننبي من |رسال آرائي لك . 

ذکرت لك باختصار في كتابي السابق لاذا من 
بوجود الله العظي (مانً خالصاً نقاً » إن شاء الله . 
أما السؤال الثاني المتعلق بالإيمان باه تعالى » فبو 
ما هي ذاته وصفاته ؟ 


لا بد لي من الاعتراف » بكل خشوع وإجلال» 
بعجزڙي التام عن إيفاء هذا الوضوع حفه » و 
ذلك فسأتناوله ببساطة وإجاز . فقد خاض في هذا 


نت ۷۲ ل 


الموضوع الفلاسفة والعاماه من ابناء الاديان الختلفة » 
فنسبوا لله تعالى اوصافاً تصوروها على قدر عقوطم 
وحسب معتقداتهم الفلسفية » أو الديئة . وأصدق 
الفلاسفة » في نظري » م آولئك الذين اعترفوا بعجزم 
عن إدراك 7 الله » فا کتفوا بالقول : دمن لا 
يكن رال که ۰ » مثل : هربرت سیر , 
وجورج سثتلا . فالعقل البشري بستطیع بهداية الله 
أن يؤمن بوجود الله تعالی » ولکنه یعجز عن تعریف 
ذاته . فاللغة البشرية تقصر في هذا الضیار وتعجز عن 
.ذلك . والعقيدة الاسلامية »> في نظري » هي غاية ما 
توصل اليه البشر من نشوء روحي »2 فبي تصحح 
وتنقح ما سبقبا من العتقدات الدينية , ک انها تفاعلت 
في بغداد والاندلس مع آخر ما توصلت اليه الفلسفة 
اليونانة . وهأنا أحاول أن أوجز لك بعض ما 


توصلت اليه من نشأتي الدينية » ودراستي وتفكيري 
في الموضوع : 

)١‏ إنه سبحانه واجب الوجود : موج_ود من 
غير موجد . فبو الذي أوجد الاكوان ٠‏ ولم يوجده 
آحد . اذ لو کان آوجده اعد لاحتاج الموجد إلى 
موجد قبله . وهذا ال موجد قبله » الى ما لا 
ای له ... ولذلك غات تعال ۳ لو جد الاول » 
ولاك بسي ملسا الان + واجب الوجود » : 
, ذل الله ربگ خالق کل شيء EE i‏ 
وهو على كل شيم وثيل». ( سورة الأنعام : ۲( 

؟) انه سبحانه آزلن » آي کان موجوداً قبل أن 
توجد 4 وأ أي يبقى الى الابد وبعد 
ان ی للل » « سو الیل باکت( > راطا 
الط » و شيم علم » ( الحديد : ؟) . 


VA —‏ ت 


؟) إنه سبحانه غير محدود , فلا حده زمان 
أو مكان » إن لا يل في شيم »وال فيه شيم . لا 
يحويه مكان ولا يخلو منه مکان» فبو في كل مکان: «. وهو 
مع أيها کت .. »( الحديد : 4 ) وهو بالنسبة للانسان 
«... أقرب له من بل الورید » ( سورةق+11) . 

؛) إنه واحد أحد » لا شريك له ؛ ولا مشل 
وم يتخذ صاحبة > ولا ولداً . إذ لو تعددت الالحة 
كن ۴ فرحا ع ر کان عتدريا اکن عالطا : 
أي مخلوقا ء لا خالقاً . ولو تعددت الامة ( لعلا 
واحد عل البقية » أو لتساووا ) » ولاضطربت 
شؤون الساوات ون :+ » أو 3 ۳ فنها آله 
الا ات" شتدتا ...۰( الانساء : ۲۲ ) . 


د قل هر ان" آحد . اله الصّمَد . م لد » 
و رد و يكن 0 له كفو نید » (الإخلاص). 
والتوحمد حيد آم وة القذة الاسلایس1 . دود 


الال آمر آسانی لادراك الوحدة والارتباط في 
القوانين الطبیعية في الکون » وفي القوانين الاجتاعية 
الؤدبة آلى الوحدة والاخاء بين البشر . 

ه) إنه سبحانه لا شبيه له » فبو لس بصم ولا 
جوهر ولا عرض , کا انه لیس مرکا » ولا بتجزاء 
ولا يتخذ شکلاً قابلآ التصور . وکل ما بتصوره 
الاسان. بكرن دوجا عة فکر الان + والله 
سبحانه جل" عن ذلك . ولذلك قل : « كلما خطر 
بالك کر مت عن لك ۰ . وجاه قي القرآن 
الكريم : « ... ليس كثله شيء » (الشوری ۱۱). 
وما ورد القرآن الکر م في حقه تعالى من اوصاف 
قد يظبر نها مادية » أو بشرية ( انثروبومورفية ) » 
فهي من قبیل الاستعارة واجاز ( في عم البلاغة ) 
فحين نقرأ دل تور المموانت والازش » » فالمقصود 


ليس اتور للاهي الى تحرف ,وسين اقرا « الرحرن 
عل العرش استوی » . فليس المقصود. أن هنال 
عرشاً جلس غلية سبحان4 . فالوجود كله عرشه ۽ 
واستوی معناها استولی . وحن نقرأ « بد الله فوق 
شیم » ۰ فليس معنی ذلك ان له تعالی « ید » ع 
وإنما القصود قدرته فوق قدرتهم . والخلاصة ات 
الانسان لبعجز عن تصور ذات الله هکره » وطوبی 
من رآه بقلبه ! اه 


س 


5) إنه سبحانه : حي » قبوم » فعال لما يريدء 


على كل شيء قدير . لا يعتريه تغيّر » أو مرض + 
أو نوم » أو موت : ١‏ اله لا إله الا مو اي 
القيُوم » لا تاخذه نة ولا نوم ...۰ ( البقرة : 
۶۰). « وتوكل على اي الذي لا يوت وسح 
صندم ...۰۰( الفرقان مه ) . « له مك" السّوات 


والازض يبي و میت" » وهو على کل شيم قدير » 
( الحديد ۲) . 

۷) إنه سبحانه : عليم » خبير » ححكيم . 
قب ٠‏ یط نا في الشنوات » ونا في الاراض » 
وبع ما تیرون وما تفلئون » وات عم" بذات 
الصدور » ( التغلن ۾ 4 ) . 

إن الله سبحانه بعله وارادته وقدرته خلق 
السموات والارض » وفي نوامس طبيعبة وضعبا » 
وخلق في الانسان القابلية للسعي لا کتشاف هذه 
النوامیس والتمتع شارها ۰ 

۸ إنه سبحائه : رحيم » غفور » لطيف » عادل: 
... « وَأنت ارم الرّاحجينة » ( الاعراف ۱۰۱ ) 
ه قال سوف نتفر لک ري نه نهو الففورا 
الرحي » ( بوسف : ۹۸ ) ... « إن الله لطيِيف 


( الحم ۳ ) <٠‏ فتن يتل مثقال ذرةة 
خيراً بر » ومن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرا برد 


( الرلرال ۷و ۸ ). 


)٩‏ إنه سبحانه : سميع بصير : ... « إن الله سميع 
صبر » ( لقمان ۲۸ ) . « لا تد رکه السار" : 
و هو پدر لك الصا > واه الطف اكير ؛ 
( الانعام : ۱۰۳ ) . وقد قبل : لد شن عن 
تمه صوت" د بيب النملة التّودَاء في ال لظلماء 
عل المشرةر الصیام » . 

۰) إلة سبحانه الق : د ذلك بان الق هو 
الق , وان ما بدعون من ونه اباط » واف 
لله هو اَل المكبير » ( لقان : ۳۰ ) . 


هذه بعضص صفات الله تعالى » وعب ان لا 
تفرم هذه الصفات ععناها البثيري الادي دود , 


AY —‏ ب 


ذاته . والمد لله ری العالمين ٠‏ 


سلامي لمن بسألك عي 
واسل لأببك 
فاضل 


قد يصلك المكتوب حوالي عبد ميلادك . كل 


عام وانت ڪر ۱ وسعادة ۱ وموفقه ۱ 


بغداد في ۲۱ نبان سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 
بعد امدائك التحية الطيبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق وامداية . لم يصلني کتاب منك هذا الاسبوع 
بعد . آما آنا فا کتب لك عل العادة . صحتي جيدة 
والحد لله » ولا زلت مثابراً عل الطالعة والعبادة . 


کتبت لك في الكتابين الاضین عن إعاني بالله 
تعال > وعن ذاته وصفاته . وهانا البوم أكتب عی 
إيماني بالارکان الاخری للعقيدة الاسلامية : 

)١‏ الاعات باليوم الأرخر : إني مؤمن بالبعث بعد 
الموت » وبالحساب في اليوم الآخر » وليس عندي 
دلبل حسي عل ذلك » إذ لم يرجع 5 من الاموات 


لیخبرنا عما يجري للانسان بعد الموت . ولکن إياني 
هذا ابع لإياني باه وحكمته وعدله . فان عقلي 
يحدئني بأن ليس من اللائق بأن تنتبي حياة الانسان 
القصيرة على الكرة الأرضية » وينتبي معبا كل شيء؛ 
فلا بد هناك من حباة أخرى يجني فما الانسان مار 
ما يغرسه في هذه الحماة . هذا وإن الحاة بعد الموت 
هي الرجاء الحقبقي للرجل الصالح في هذه الدنيا. 
وبدونما تصبح هذه الحياة » وكأنها « دربونة عمباء »: 
لا معنی فبا » ولا هدف غا . إذن الإهان. بالحناة 
بعد الوت » يعطي الفرد املا لا حد له . کا أنه 
يحفز الانسان على عمل الخير » ويردعه عن عمل الشرء 
وذلك إباناً منه بأنه سيحاسب يوم القيامة على كل 
عمل قام به في هذه الدنيا . « فن يعمل مثقال 
درم خيرا ثيه ومن يعمل" تقایل" ذراق شرا بره» 
( سورة الزازال ۷و۸ ) . ولحسن حظ البشر » إن 


الله سبحانه يغفر لاسیئین الذين یتوبون ویستغفرون 
رهم : « والذين عیلوا المَيْتَات » ثم" تابوا من بعدرها 
وآمنوا إن ربك لغفور" رحیم » (الاعراف ۱۵۲). 
إن البعض من لا يؤمنون بالبوم الاخر » 
ستكثرون عل الله تعالى ان يعيد الق من جدید. 
أما أنا فأؤمن بما جاء في القرآن الكريم > بأن الله 
الني خلق هذه الأكوان » لقادر عل ان بعید خلقباء 
او ان یبدطا تخیر منبا » وان الذي خا ل وسعه 
ان يعيد خلقي . ٠‏ زغم الذي گفروا أن لن 
توا ۴ قل" 1 ور بي تعن" 6 9 خم 3 
عم » وذلك على ام سیر" » ( التغاين ۷ ) . 
۲) الاجان بلملاتكة والرسل : إني أؤمن بت 
الله سحانه » فطلا عن منحه الانسان العقل والادر ال 
فقد بعث من البشر رسلا يرشدوتمم الى عمل اير 


بت ۸ - 


ويردعونهم عن عمل الشر » ویعر فونهم بواجباتهم نحو 
خالقهم . وهؤلاء الرسل ثم أصفياء خلق الله . فم 
اناس يتنوفون على سائر الناس » في صفاء ذهنهم 
وحدة ذكائهم » وقوة إيانهم . والني ينزل عليه وحي 
من الله بواسطة رسول روحي من اللانکة یبلفه 
رسالات ربه » فيقوم الني بتبليغها للناس . ومن 
الأنبياء العظام الذين نزل عليهم الوحي : ابراهيم 
وموسی وعیسی ومد ( علمهم السلام ) » واللك 
اني حل الوحي الى نينا هو جبرائيل ( عليه اللام ) 
متاز من الناس انب الوحي 6 والملاك هوكئن 
روحي لا لعرف مأهسته ( ولكننا نصدق بو حوده 
الوم یو س الا قافدنا نينا اياملا 
اللاسلكية والتلفزيون : « اله يَصْطَفِي من الملارتكة 


رملا ومن الاس » ان الله تمع بصير ۰ . 
( الحج ۷۰ ) . 

لا شك ف أن اله سحانه شرف الامة الفردة 
بأكبر شرف » ان بعث منبا خاتم الأنبياء » الني 
الامي العظيم » تمد بن عبدالته ( عليه الصلاة والسلام) . 
وما يدل على عظمته وصدق نبوّته » أنه كان ۳ ۱ 
لا يقرأ ولا یکتب . فلولا القدرة الالحنة ء .واولا 
الرسالة السماوية » لما استطاع رجل أمي بأن يحمل 
رسالة الاسلام العظيمة » وآأن یقود شيا من اک 
اغوب قرفا وا : له رسالة رات 
الکرم . آلیست هذه معجزة إلية ؟ آلیس هو 
الاهات باه الذي یفعل العجائب ۱ فبل من عاقل 
منصف يتردد في الاعتراف بنبوة هذا الني الامي 
العظيم : « نو اي بعت في المي رشولا منم 


تلو علییم آياته » وَيْنَكْييم » ولمم الکیتاب 
والحتكمة » ون كانوا من قبل لفِي ضلال مين » 
( المعة : ؟ ) . ليت شعري » أبن العرب البوم 
من حمل هذه الرسالة ؟ الرسالة التي أوج دت هم 
تاريخاً وكياناً ما كانوا يحامون به لولاها ؟ 

۳) الاعات بالصتاب : إني أؤمن بأن القرآن 
الككريم نزل على محمد ( عليه الصلاة والسلام ) » و أنه 
يحوي كل ما جاء به الإسلام من قواعد أساسية 
للإيمان والعبادات والنظام الاجتاعي والاخلاق . 


هذا ومع ان القرآن العظيم تزل بلسان العرب 
خاطبا | یام بلغتهم وعقليتهم في ذلك العصر » إلا 
أنه جاء حاوباً لكل القواعد الروحبة والخلقية للانسان 
في كل العصور . فضه تحلمل لأخلاق الانسان وعقائد 
الانسان في شعوب مختلفة » منبا بنو اسرائيل » وما 


داه ٩‏ کے 


يعتور حياتهم من امراض روحية وخلقية واجتاعية » 
تعالج بالإيمان . فالاسلام لم يأت للعرب وحدم » بل 
لبشرية جماء : « فل با اا الاس نی شرن ات 
إليم جیعاً » الذي له ملك؛ السّئوات والارض ء 
لا إل الا هو » يخبي. و ميت » فآمنوا بقه ورشوله 
اي الامي الي بومن باه و کیانه » واتیقوه 
للع دون » ( الاعراف ۱۷۰ ) . 

هذا وإ القرآن الكريم يحوي من البلاغة 
والحكمة » ومن الأسرار الروحمة واحاکات المنطقية 
والقصص والأمثال » والمشاهدات الطبيعية والعظات 
الأخلاقية والاجتاععة » ما حعله أغنى كتاب في 
الوجود . فبو بحق كتاب الله . وهو معجزة الني 
المي » فقد عجر الاداء والبلغاء والحكياء على ان 
يدوه كلا او بعضاً : « قل لين اجتمعت الانس 


وال جن على أن ینوا مثل هذا القرآن » لا يأ تون 
مثلم وأو کات يعضوم لبعض ظبيراً > ( سورة 
أسرى ۸۸ ) . 

إنني أقرأ القرآن الکری لامرة الخامسة والثلاثين 
منذ دخلت المعتقل » ولا زلت في كل قراءة | كتشف 
من الحم والأسرار ما لم انتبه إليه في القراءات 
السابقة » فالتمتع بنعمة القرآن يتطلب الشابرة على 
تلاوته » کا يتطلب معرفة جىدة لقواعد اللغة العرية 
وعلوم بلاغتبا . فللبيان القرآني جمال وجلال لا یداننه 
أسمى ما جاء به العرب من سحر الببان . 


هذه هي العقاند الاسلامية الاساسة : الامان 
بالله > وبالبوم الاخر » وباللانکهة والرسل والکتاب. 
قد وصفتها لك » 5 افبمها » بشكل بسيط بعيد عن 
التعقيدات الفلسفية وامجادلات البيزنطة » فليست هذه 


سبحانه الحداية والغفران . وله امد اولاً وآخراً . 
سلامي لمن سالك عني . 
واسل لأببك 
فاضل 
صادف البوم عد مىلادك , ۳۹ لك عمرا 
طويلاً حافلاً بالخير والسرات . 
فاصل. 


هداد في م ۲ نسان سنة ١51و١ا‏ 


عزيزي عباس : 

بعد اهدائك التحمة الطمبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفيق والهداية . سرني كثيراً كتابك المؤرخ ۱۷ 
نیسان » لا سما وقد اعاد إل ذكريات ما قبل ١‏ كثر 
من ثلاثين سنة » حين كنت اعقب المواضيع التي 
تدرسبا الآن أنت . فدرس الفلسفة لذیذ القانية » 
ولکن الهم ان لا يشى الانسان الفابة ومن أنشأها 
عند بحثه عن الشجرة . إنني من بدرس العلوم الطبيعية 
واذب فما الى اقصى الحدود . أما الفلسفة الطبيعية 
لماعي الميكانية » فبي فقي نظري د دربوة عبيساء » 
عجزت عن أن تفسر منشأ الحباة » او ان تفسر منشا 
التكيف العضوي » أو الترابط والانتظام في العلاقات 


الطبمعبة . هل هي الصدفة ؟ ما هي الصدفة ؟ وهل 
الصدفة بصيرة وخطة ؟ اذا كان لما ذلك » فقد نسينا 
اليبا القدرة الخفية ! ولذلك فقد نشأت مدرسة طبيعية 
حياتية يستطيع بواسطتبا فیلسوف «ثل هنري برغسن 
ان يفسر الطبيعة باضافة عامل غير ميكاني . أنني بعيد 
العبد بدرس شرنکتن » ولكني أنوي » ان شاء الله 
الرجوع اليه ضمن منبج مطالعاتي . إني أكلت مراجعة 
تاریخ الفلسفة البونانية والرومانية » وبدأت بمطالعة 
تاريخ فلسفة القرون الوسطى . وسأصل قريباً ( ان 
شاء الله ) الى الجدل بين الغزالي وان رشد » وان 
كنت مطلعاً على بعض صفحاته . ۸ تخبرني عن الکتب 
التي تستعملوما في درس الفلسفة » وهل تدرسوت 
فلسفة معنة » أم كل المدارس الفلسفية ؟ وهل 
تدرسون تاريخ الفلسفة . أم الفلسفة العاصرة فقط ؟ 


— Ao بت‎ 


كتبت لك سابقاً أن الاسلام یتکون من عقائد 
وعبادات ونظام اجتاعي واخلاق . ثم تناولت باجمال 
كني أسس العقائد الاسلامية . وهأنا اليوم أتتاول 
« العبادات » » وتسمّى « الفرائض » عادة , أي الأعمال 
الواجب: عل الاين القيام با . قبي آفعال یقصد 
بها تغذية الروح » فکما ان الجسم ینتعش وینمو 
الغذاء المادي » كذلك الروح » فإنها تنتعش وتنمو 
بالعبادات . فبي تجعل الانسان يتجه بطاعة وخشوع 
الى الله تعالى » فسکرس حاته في خدمة الله . واذا 
شبهنا إيمان الانسان بالشجرة » فتکون العبادة هي 
لماه الذي يسقى اشجرة » والفذاء الذي ینمیا . 
ما الاخلاق والاعمال الصالة » فبي ثمرة الشجرة . 
واذا شتا الامان بالبناء » فالعبادات ( الفرائض ) 
تکون الاعمدة التي علیبا بقوم اليا . 


5355 ۹ — 


والفرائض في الاسلام تتکون من : )١‏ الصلاة 
۲) الصوم . ۳) الركوة ( وال جانبها اس ) . 
4) اج . ه) الهاد في سبيل الله . )١‏ الامر بالمعروف 
والنبي عن النکر . وهأنا البوم أتناول الصلاة 
والصوم والز کوة : 

العلا ذ هق رياضة زوحبة بها يتقرب الانسان 
الى الله تعالى » بعد ان يتطبر وسا وجسديا . 
يتطبر روحياً بأن يصفي قلبه ويطرد اذ كار السوء 
عن ذهنه » وجسدباً بالوضوء . وهاك خاطرة سجلتها 
عن شعوري في الصلاة : 


« الصلاة في الاسلام هي أغنى وأعظم رياضة 
وجدت ٤‏ تاریخ حمأة الانسان ¢ هي رياضة روحمة 


وفحكرية وعاطفية وخلقية واجتاعية وجسمية في 


وفت واحد والمصل نمو في کل هذه النواحي 6 
كلما نمت معازقه ومذار يله > ۲ 


تصوار شعور طالب العل واتساع تفکیره , آنا 
ردد متأملا : « امد لله رب العالمين » ؛ فيو شعور 
ينمو بنمو معرفة الانسان بالعوالم » وما تحويه من 
عظبة وابداع » فکاما زادت معارف الانسان» كلا 
زاد شعوره بعظمة الخالق . 


تضكر قو شعور الانسان بعاطفة الرحة ع كلا 
ردد ضفات الباري ع وجل : 2 الرحمن ارح 35 


تصوار شعور المؤمن بالخشوع والرهبة احفزین 
الى عمل الخير » والرادعين عن عمل ال بتذكر 
يوم الحساب , كما تلا الآية الكرية « مالك يوم 
الاين » . 


5 ۸ سب 


تصوار الشعور بالقوة النفسمة التولدة من الايمان 
اله والاعتاد عل مساعدته حين تتلو : « یا عبد 


وإاك نستغان نت . 
وتنممتما بطلب اطداية من الله تعالى حين يتلو : 
« إهدتا الصّرَاط المستقيم » صراط الذين أنعنت 


طبيم ... > 


اما تأدية فريضة الصلاة والثابرة عليبا » ما في 
ذلك النبوض البکر . فا ,ساعد على تنمية طاعة 
الله تعالى » ويدخل النظام في حماة الاسات »2 
ويقوتي الإرادة . 

أما حركات الرحكوع والسجود » فبي رياضة 
روحية تمثل الخضوع والشوع لله تعالى » عدا کون 
رياضة جسمية متزلة . 


أما صلاة الماعة وصلاة المعة » على الاخص > 
ففيبا تنمية للعلاقات الروحية والاجتماعية بين السلمین 
لا اشن . 

فشكراً لله على نعمة الاسلام ! وشکرا للاسلام 
عل نعمه الصلاة ! » انتبی . 

« إا الومنون ان دا ذکر اه ولت 
فلوم » وإذا تلبت ليم آیاته رادت (مانا » 
وعلى ریم كو كلوق - ال بقسون اسر 
وَعمًا رزقنام ینفتون » ( الانفال : ۲ ) . 

صوم رمضات : فيه رياضة روحبة باطاعة الله 
وتقدير نعمه . ورياضة اجتاعية بالشعور مع الفقراء 
واحتاجین » وبالشعور بالترابط والوحدة والمساواة 
بين سم المسامين . ورياضة خلقية بتقوية إرادة 
الانسان على ضبط النفش . ورياضة جسدية بتعويد 
الانسان على تحمل الجوع والعطش . قال تعالى : 


ل هو — 


ف کی رال ۳1 اول فه القرانة هذى لاس 
وتات من الدى والفرقان . فن شبن متم اللثبر 
فلیصنه > ومن كان ممريضاً أو على سفر > فعدة 
من آیام آخر . رید اله يك ار ولا ری دا 
ب الهش » شیارا اليه انقزرا اه عل تا 
هدام » ولعلک کر ین + +7 التره e‏ . 


رمضان سهر الطاعة والاستغفار ۰ 


الز کو ة: هي دفم الانسنان شسية من ماله توا 
لینفق في سبيل الفقراء والساکین وأبناء السبیل 
وامحتاجين > وني سبيل الله وفك" الرقاب الخ ... 
قال تعالى في بداية لقمان : « 1ل * تلك آيات” 
الکتاب الک + هدى وَرحَة للمحينين + الذِين 


د أ.و١ ‏ 


و 


ثم يُوقتون ۰ . ومعنى الزّكوة التطبیر » فالانسات 
کی ماله بدفع قسم منه . 
ای : هو دفع عشرين بالمائة من غنائم ارب 
وما خضل عليه من الکنوز ء او العادن والغوص 
ف البحر » وآریاح التجارة : « وَاعلموا ما غيل 
بن تید »بر لقا يول ؛ وی ار 
والتامی والتاکین وان السّبیل... (الاتفال .)٤١‏ 
وبالزكوة والخمس يتعل المسامون اکنل الا جاعي 
والتعاون الاقتصادي بشكل عادل معقول . 
سلامي من يسألك عي من الاساتذة والاصدقاء. 
واسل بسك 
فاضل 


۱۰۲ .- 


شداد في ه ايار سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد اهدائك التحبة الطمية والدعاه لك بالسلامة 
بعد . ويظبر ان مکاتييك تأي واحد کل اسبوعين . 
إنك لا تكتب اسبوعباً » کا اتفقنا . أما اسامة » 
وأرجو ألا یکون .ذلك سيب حادث أو مرض . 
اني اعتقد ان الواجب يح علي ان تکتبوا بانتظام ۱ 

لكي لا تسببوا التشويش والقلق لوالدیک . 
کتبت لك في الکتاب السابق عن «الفرائض » 
2 الدين الاسلامي 6 واا ست : )١‏ الصلاة . 
؟) الصوم . ۲) الزكوة . 4) الحج. ه) الماد . 


00-7 ۱ ۰۳ — 


5) الأمر بالمعروف والنبي عن | 
باختصار الى الصلاة والصوم والزكوة . 

وهأنا اليوم أتناول بايجاز كي : الحج والجهاد 
والامر بالعروف والنبي عن النکر : 

)١‏ حچ البيت : « الكعبة » المشرفة هي بيت انت 
ارام که الکرمة ء ومي قبلة السامین + یتجپون 
ابا في الصلاة من کل آنحاء العام . وقد بى" الكعبة 
إبراهي وولده اسماعيل ( عليهها السلام ) : « 9 
رفع رهم القواعد من البيت وَإنمعِيل » رن 
ل هذا ٠‏ إانك 5 لسییع العليم » (البقرة ۳ 
« وَلَهِ على النّاس حج لت من استطاع إلبه سبيلاء 
( آل عمران ٠ ) ٩۷‏ يجب على السلم المستطيع أن 
بحج الى بيت الله الحرام مرة في العمر » على الأقل» 
وذلك ني شبر ذي الحجة من كل سئة ( عبد الأضحى 


— )وت 


المبارك ) ٠‏ ففي هذا العيد يجتمع المسامون من كل 
أنحاء العالى» .وقد تجرّدوا من ملابسهم وزيلتهم » 
ولبسوا إحراماً أبيض . لا فرق بين غني وفقير » 
أبيض أو أسود » ذكر وآشی » عربي أو أعجمي . 
فالناس كليم سواسية يقومون بطقوس دینبه موحدة » 
يردّدون جیعاً : « لك ! للبم لك ! لا شريك 
لك » لبّيك ۱ » ثم يقومون بتقدم القرابین . 

والحج في الحقبقة أكبر موقر دولي إنساني يعقد 
غل اناس س روحي تعبلدي » ما البو افصلا عن ره 
العميق في حباة الانسان الروحبة وشعوره باخشوع 
لله تعالى » فانه بوجد التعارف والتاخي بن المسامين 
من مختلف أقطار العالم » ویعانیم تحمل مشاق السفر 
ويوسع أفقهم السياسي والاجتاعي والاقتصادي . 

۲) ابلهاد في سبيل الله : هو استعداد المسل بأن 


بت ق ٩‏ — 


بضحي بنفسه وعاله في سبيل الله » وذلك لكافحة 
الظلم والعدوان » ورد" الاعتداء على البلاد الاسلامة. 
فالدين الاسلامي دين سلام > ولیس دين استسلام » 
والمسلم يسترخص الروح في سبيل العزة والحرية . 
قال تعالى في سورة البقرة ۱۹۰ : « وقاتلوا في سبيل 
الله الندین بقاتلوتك » ولا تفتدوا » ان اه لا 
یب لسن 2 . ها وان الاد واب کنات ب 
اي إنه لا بکون واجياً إذا توفر عدد كاف من 
احاربين » والا فعلى المسم أن يسارع في الاتخراط 
في صفوف الحاربين . وهنيئاً لمن يستشبد في سبيل 
الله ۱ فقد جاء في سورة ( التوبة ١١١‏ ) « إن الله 
اشترى من المؤمنِينَ أتقسیم وأمواهم بان ل الجن 
بقالون في تببل الله فيقتلون وایقتلون " وعدا له 
حقا في التؤرية والإنجيل والقرآن ” ومن وقي 


"وإ — 


بعَبْدِهِ من الله » فاستبشروا یک الذي تم 
به » وذلك هو الفوزٌ العظيم » . 
دائماً 8 إقرأ الاتن الکرعتین "١‏ و ۲۳ من سوره 
الاتفال : « اجنوا تم ما استطعتم من و ومن 
رباط الخيل ترهبُون به عدو الله وعدوم وآخرين 
من ون لا تعلحُوتهم » الله ین » وما تتفقوا 
من شیم في سبل الله رف |لیک وأتتم لا تظامون* 
وان حنحوا اس فاجنح لحا » وتو كل عل الله | نه 
هو السییح العلیم * ۰ 

ولو عمل امسلمون 6 وعددثم خمسممائة ملىون 6 
بروح الاسلام » لما بقيت الاجزاه اتلة في فلسطين 


يومأ واحداً تحت سبطرة الصبیونبین » ولا استمرت 


— ۷ 


حرب الجزائر هذه الدة الطويلة > ولا بقي بلد 
اسلامي تحت سيطرة أجني . 

ولا أعرف ديا محوي قواعد الجا الرة 
الشريفة » مثل الدين الاسلامي ۱ « نما المؤمنون 
لین آمنوا بال ورسو له » ۸ تر تابوا وجاهدوا 
يأموا.هم و أنفيمم في سبیل اله » او لك م الصادقون » 
( الحجرات ٠١‏ ) . 

۲) الأمر بالعروف والنهي عن النکو : يجب على 
ال أن يحض اخوانه السلمین على عمل الخير » 
وتأدية الواجبات الدينة والانسانة » کا ان عليه 
أن ینبم عن الإتيان بالفاسد والوبقات » فحكل 
فا محب أن یکون تلطا ومعلماً ق لوقت نفه . 
وجب اجهل اللكمة وسبق, اصرف فق الاس 
بالمعروف والنبي عن المتكر . فا أسعد الجتمع اذا 


— A 


ساد فيه الامر بالعروف والنبي عن النکر »لا شك 
٤‏ أنه بکون حتمعاً خيّراً ۰ جاء ( في لقان 17 ) : 
د يا بي أقم اللوة وآمر بالعروف وانة عن 
الثکر و اضبر على ما أصا بلك » أنه ذلك من" 


عزم الا مور € ۰ 


هذه هي الفرائض ف الاسلام 1 وکا ذات 
نفع عمیم EF‏ عميق في حاة الانسان الروحدة 
والاجتماعبة . وكلبا تتکیف حسب الاستطاعة 
والظروف الصحمة « بريد الله 5 لق ولا بر دك 
بك العسر » . إذن فاهمال بعض الشباب امس احياناً 
للفرائض الدينية » هو مرض طارىء سببه. التراخي 
والجبل والتقليد الأعمى للأجانب » ولا سما الماديين 
الملحدين متمم ۰ 


4 


ابم : « أهدنا الصراط المستقي » صراط 
الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليبم » ولا 
الان . » 


سلامي لمن يسألك عني . 


۱۱۰ - 


بغداد في ۱۲ مايس صنة ۱۹۱ 


عزيزي عنياس : 

بعد اهدائك التحبة الطيبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق وافداية . سررت كثيراً بکتابك الورخ 
۱مایس » وأشكرك على تنياتك الطيبة لي مناسية 
يوم ميلادي . أما عن كتابتي لك » فبي تخدم غرضين 
أساسيين : الأول هو تعريفك بوجبة نظري وأفكاري 
في الشؤون الدينية التي لم استطع , فيا مضى » أن 
ار فلت پيا سورة متقلية + .ومن واحمات..الأيزة 
أن أعرفك بتراث أمتنا الرژوحي ٠‏ والحدف الثاني 
هو وجود فرصة لي کا قات لأر تب أفكاري التي أعيش 
فمها امد شأي الاول »> وفي خلال أكثر من أر بعين 
سنة من احتکاك باحیاة الحديثة . وأستطیم أن 


س: [  [‏ سب 


أقول لك بأن ثقافي الغربية لم تضعف و بو للد أله ء 
قواعد إياني ومعتقداتي » بل بالعككس » فکلا 
توغلت فى الدراسة النظرية والعيلة , کلما “ليت 
لدي أكثر فأكثر صحة معتقداتي الاساسية » ولا سيا 
إماني بالله تعالى ورسالة نبینا د » عليه الصلاة 
والسلام . 


لا أتذكر انني قلت لك بأني أميل الى السلفية 
او الاشعرية » ولا آعتقد ان هذا پنطبق عإ” . 
فأنا مس بسيط لا آکثر . ولا اعتقد أن في السلفية 
مع احترامي لهم استعداد لتقبل آراء الغير والسماح 
بحرية الفكر بقدر ا أنا استسيغ . أنا مؤمن , 
ولکن إماني يدعو الى البحث العلمي » ولا سيا في 
حقل العلوم الطبيعية » والبحث الاجتاعي » وقبول 
فككرة التطور » اعتبارها کلپا من إرادة الله تعالى 


تست 


ا + 


ومشيئته في شية الکون . ثم ني أؤمن بالحرية 
الفكرية » ايماناً عميقاً بشرط ان تقترن بالنزاهة 
الوجدانبة . أنا لا أتردد في قبول أحسن ما جامت 
ه مدنيات الشرق والغرب » من ثقافة عامية وروحية. 
ومن انتاج مادي .ومعتري » بل آدعو إلى فلك يكل 
فوة » ولا اعتقد أن السلفية یتفقوت معي في 
كل هذا ! 

قلت لك إن الدين الاسلامي يحتوي على عقائد 
وفرائض ونظام اجتماعي وأخلاق . وقد أشرت في 
مكاتيبي الاخيرة الى أسس العقائد والفرائض ؛ باحاز 
كلّي . وهأنا أتناول النظام الاجتاعي في الاسلام » 
بإيجاز 03 > وهو موضوع وأسع كتبت فيه ألوف 
اجلدات » فلا أنوي | كثر من إعطائك بعض المواضيع 
التي تعرفك بالاتحاه العام في الاسلام ولك اجال 


۱۱۳ 


انذأ بالبحث أوذ ان اضع امامك الحقائق التالية : 


)١‏ جاء التشريع الاجاعي الاسلامي ٤‏ جسمع 
متأخر ومتنسخ فکان كثورة اصلاحية اجتّاعية تین 2 


) اشر الاملامي داي علي تطردي؛ 
فبناك بعض الاحوال الاجعاعية لا عکن تبديلبا بين 
لملة وضحاهاء فلذلك غد قواعد وتشریعات جاء پا 
الاسلام لوطبقبا المسلمون بدقة لاستمر مجتمعبم على 
التطور والتقدم . 

۳( في التشريع الاسلامي ثروة عظيمة وتفكير 
عميق یفوق في ثروته أي اریم آخر عرفته البشریه . 
ولقد شبد بذلك كثيرون من مشرعي الغرب » وما 
یام الدكتور عبد الرزاق السنبوري بوضع القانون 


چ ا بس 


الدني في العراق ومصر على اسس التشريع الاسلامي 
إلا برهان عل حمو به النشر يع الاسلامي 2 


4) إن «الاجتماد » في التشريع اذا قام به علاء 
دين يترون سکیا عفري ويدرسون الع لوم 
الحديئة , هو وسبلة لنمو ور اجتمع الاسلامي . 
ولکن الاجتهاد في الوقت الحاضر يكاد یکون عدم 
التأثير في تطوير الحياة الاسلامية » بسبب عدم مجاراة 
رجال الدّين لأحوال العصر وعدم درسیم الشا کل 
الناتجة عن الحياة الحديثة . وهذا ما سبب تخلفاً في 
الحياة الاجتاعية الاسلامية » وجل الجتمع الاسلامي 


وما نریده » هو مجتمع متدین تقدمي . 


م) لا حاجة للقول بان امجتمع الاسلامي اليوم 
بغلب عليه التأخر والجود ؛ وسبب ذلك يرجع إلى 


نت ١١6‏ تياك 


() الجبل (0) والتعصب الذي يخنق الحرتية الفكرية 
(۳) والأنانية التي تجد في الجمود مرکباً بوصل إلي 
الاطاع والأغراض الزائة. ٠‏ 

) إن جود المسلمين وتأخرم سبب تساط 
الاسعتمار الغربي عليبم » وه ذا مما زاد في تفسخهم 
وجمودهم . أما اليوم قد تحررت معظم البلاد الاسلامية 
فامجتمع الاسلامي معرض لغزو عقائد مادية ظاهرها 
جذاب وفي باطنها العذاب . ولذلك فيحتاج المسلمون 
في نظري إلى عقد مؤتمر من كل اقطارهم يجمع بين 
علماء الدين ورجال الفكر الحديث ليتشاوروا في 
وضع قواعد جديدة لانعاش امجتمع الاسلامي وإعادة 
اليو له . 

طبعة الجتمع الاسلامي : إن المجتمع الاسلامي وجد 
عل أساس محارية التفرقة العنصرية والعصبية القبلية » 


- ۱۱ - 


و لشر التقوى والخير والتعاون والإخاء بين المسلمين. 
إلمك الايات الق رآ نية الكرعة في هذا الباب : 


با اعا افاس 0 سو 5 2 وی 
عند الله اقم اليم ...» 1 “كيرت + ۳ 

« فا ألمؤمتو ند ار فاشلا س أ وب 
وا وا اه لعل ترمون » (الحجرات ۱۰ ) 


وا من أمة أمة پسد عون إلى الخسير 
ویأمرون بالعروف ويَنْبون عن اللذكر و أولئك وأولثك 
ثم الفلخون» (آل عران ) 606 

* ومن اساي السار ات والارض واختلاف 
الد الینیع والوانك 9 في ذلك لابات ر ا 
ید 


— ۱۷ 


... وا عل بر والتقوى ولا تیال نز 
تل الم شترا تک (المائدة ء ل ( 


هذا ومنزلة سلمان چم مد وا« معر و فه 
« سلمان متا :۹ ج . هذه هي المساواة 
والا خوة الحققية ! اخوة العقيدة والامان ! 


سلامي من يسألك عي . 
واسل لابيك 
فاضل 


الماعة هنا وني مقدمتهم ابو عوض يسلمون 


سب ۷۱" هته 


هداد في ۱٩‏ مايس سنة ۱۹۱ 


عزيزي عباس : 

بعد اهدائك التحية الطببة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفيق واطداية . أشكرك على کتابك المؤرخ 
۸ ماس الذي تخبرني فبه عن درس الفلسفة ومحتوياته. 
هذا وم يسبق انك ذكرت هذه العلومات عن هذا 
الدرس من قبل » فإنك لم تحب على اسئلتي فيا مضى. 
نا اشترك معك في عدم الاكتراث بالامتحان ل.لة 
الامتحان » فان كنت قد سعمت خلال السنة »> فلا 
خوف عليك » وإن كنت مبملاً خلال السنة » فا 
۳ الاهتام لبلة الامتحات ؟ برودة الدم أفضل 
علاج للامتحان ۱ هذا على شرط تنظ الحيأة البومية 


بت ۱۱۹ - 


واعطاء الدرس ما بتطلبه من الوقت بوم] ! هأنا 
أستمر على بحث الإسلام كنظام اجتاعي : 

)١‏ قبمة الفره في الاسلام : إن المقياس الذي 
يقاس به أي نظام اجتّاعي من حيث رقبه أو انحطاطهء 
هو نظرته الى الفرد. فبل للانسان قيمة في النظام 
الاجتاعي ؟ وهل الفرد محترم ؟ أم أنه آلة صاء 
مدر ءالا جرب ولا ارات أم أنه ( أي الفرد) 
بهيمة حرة » لا تختلف عن الحيوانات التي تتمتسع 
شبواتها وتتکالب » كالوحوش الكاسرة . ان الدين 
الاسلامي بکرم الفرد » ویعتبره خليفة في الارض 
فيا إذا عرف الانسان واجبه » فقام بادائه على الوجه 
المطلوب . إن الله سبحانه وتعال حين خلق آدم قال : 
دوذ ال" رل لفلابتكة إلى جاع في الادض 
خليقة ... » ( البقرة ۲۰ ) . ثم اقرأ معي الآبة 


e — 


(۷۰) من سورة الأسراء « ولقد كَرمنا بني آد 
ونم في ال وَلبَسْرٍ » وَرزتنم من الطيبات » 
و فصّلنام عل کثیر ممن خلقنا تفطضلا ». مم ر 
د ور اي جل خلایف الارض » يرع 
بَعْضَكم قوق بعض رجات انوكم فيا آتيم ...۰ 
( الانعام ۱۲۵ ) . 

؟) والمسؤولية في الاسلام : فردية واجتماعية 
فكل نا مسؤؤل عن نفسه وعن أعماله ا أنه سبؤول 
عن صلاح مجتمعه بالامر بالعروف والنبي عن 
المنتكر « و کل إنسان الزامتاه” طائر في حثقه ونخر ج" 
له يوم القيمة ازج منشوراً * إقرأ كتابك 
کفی بنفسيك الوم عليك مك عليک حسباأ * من لاع 
فإنما مهتدي لنفسيه ومن ضل فانا يكزعلا ولا تزر' 


وازرة وزر ري وما كنا معذ بين حق تبعث 


۱۳۱ 


وسولاً # واذا اردنا إن للك أقرية آمرنا مارفا 
ففسقوا فا فحق علا القول قدمرتاها تدميراً ». 
(أسرئ' ۱۹-۱۳) : 

۳) العائلة في الاسلام : يعنى الاسلام بالعائلة عنابة 
فائقة» فقد اعترف بكمان المرأة وحدد تعددالزوجات» 
بل وضع الأسس انع التعدد » ثم منع قتل الاطفال 
ولا سيا البنات واوجب التعاطف والتربية بين افراد 
العائلة , کا اعتبر الطلاق علاجاً اضطرارياً اذا تعذر 
الاصلاح والتصالح بين الزوجين وضمن العناية بالطفل 
في حالة الطلاق . ثم إن الاسلام حرم الزواج في 
داخل الاسرة كالزواج بالام والاخت والعمة والخالة 
والام بالرضاعة الخ... ثم إن الاسلام وضع قوانين 
للإرث وأوص كثيراً بالعناية باليتي وعدم التعرض 
لال تم إلا بالحسى . عاك بعض الآيات البيقاك : 


س اس 


۶ ومن آیاته أن 0 لک بن أشي زراب 
لتَسْكنوا إليها وجعل ین مودة وه " 
) الروم ١‏ ). 

« ووصينا الانسان بوالديه حلته أمه وهنا على 
رفن وفصالُ في عامين أن اشكر لي و لوالدتيك”” 
إِليّ المصير » ( لقمان ١4‏ ) . 

« وَاخفض هما جذاح الذل من ر وقل 
رب ارحہ)ا کا رایباني صغيراً » e‏ 

« ولا تقتلوا أولاد خشية املاق 2 ردم 


وا إن قتلب م كان عا كيدا ٠‏ (سورة ری  )۳۱‏ 


دولا شريو وا مال اليقم. 1 الى هي 
حتى بلغ اشده .. و 6 


N — 


«... فانکحوا ما طاب لک من النساء مثنى و ثلاث 
ورباع فات خفتم الإ تعتلوا فراع ب 
( النساء : ۳ ) . 


«... وان تستطعوا ان تعدلوا بين النساء و لو 
حرصتم... » ( النساء ۱۲۸) 

د ولا تتکحوا ما نکح اباؤک من النساء إلا ما 
فد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً * 
حرمت علیع مہا ونان واخواتم وععاتم 
وخالاتک وبنات الاخ وشات الات وامباتم اللاتي 
ارضعتکم ... وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد 
سلف ... » ( الفساء ۲۱ و۲۲). 

«الطلاق مر تان فاسالاٌ پعروف أو سريم 
بإحسان ... » ( البقرة ۲۲۹ ) . 


NYE ~—‏ ات 


۱ والمطلةقهات شر بصن بانفسپن هه قروء * 
ولا يحل لب ان یکتمن ما خلق اه في آرحامین 
إن كن يمن بلله والیوم الااخر " وابعولتبن أحق 
بردهن في ذلك إن ارادوا اصلاحاً .. » ( البقرة ۲۲۸). 

«... وان كن أولات حل فأنیقوا علین حتى 
یضعن لين فإن أرضعن 1 فآتوهن" آجورهن" 57 
( الطلاق 1) 

« الرجال نصب عا تراك الوالدان والأقريوت. 
داو و 200 » ( النساء ۳۹ 
الاشین ... » ( الساء : ۱۰) . 

هذا وان نظام الارث في الاسلام بستنبط من 


۱۲۵ - 


سورة آلنساء بصررة خامة . رکنات رامد لزاب 
والعلاقات العائلية . والخلاصة إن الاسلام فيه قوانين 
ينبت الزمن قیمتبا الاجتماعية » وهي قابلة التحكيف 
واتطور مع دم العامي والاجتاعي في الجتمع . 
وافرد والاسرة هما الدعامتان الرئيسيّتان في تقو 
الم الاسلامي. بصلاحبما وقوتما يصطلح المجتمع 
و موی والعحكس بالعکس . 


سلامی, لن يسالك عن . 


ف نس 


بداد في 1 ۲ مايس سنة ۱۹۲۱ 
عزيزي عباس : 


بعد اهدائك التحبة الطية والدعاء لك بالسلامة 
والتوفیق والمداية استات کتابك الرخ ۱۵ ماس 
صباح عيد الاضحی البارك فکان بثابة معايدة جميلة . 
اسأل الله ان يعيده علينا جع واسامون في عز 
وسؤدد واتحاد . 

آما عن قلقي حول أسامة فلاذا تستفرب؟ لقد 
انقطعت مکاتیبه خمسة أسابيع وهو أمر غير مألوف 
فارسلت والدتك برقية بناء على طلي » فجاه جواب 
مطمن» وني الاسبوع السادس وصلني کتاب منه. 
ولا زلت غير عارف اسیاپ انقطاع المكاتيب . 


= ۱۳۷ عت 


ولم يصلني بعد كتابه الذي وصل إليك والذي يرد فيه 
على تشوإشي . 

ما ما تعلق بڪتابي إليك عن الدين الاسلامي 
فإني قلت لك بأن الغرض من كتابتى هو تعريفك 
بوجبة نظري وليس الغرض الدخول في مناقشة » 
ومع ذلك فان مستعد للاجابة على ملاحظانك البناءة 
ضمن حدود معرفتي واستطاععتي » لاني لست من علماء 
الدين بل من طلاب العلم البتدئین ولي من اختباراتي 
الطويلة نس في الحياة » ديما وحديثهاء شرقيها وغریتا 
ما يشجعني عل مجاببة الشباب الناهض من امثالك 
وذلك على شرط ان تکوت طالب حقيقة » الحقيقة 
بمعناها الواسع . 

النظام الاجتاعي في الاسلام : ىكن رسمه في صورة 
ذهنية » وأ ملاعه : ١(‏ ) الطمأنينة النفسية الناتجة عن 


- ۷۳۸ حت 


الايمان باه (۳) التقوى (۳) عمل الخير (4) التارخي 
(۰) التعاون (1) العدل والانصاف (۷) الامر بالمعروف 
والنبي عن النکر (۸) تأدية الأمانة (4) السعي في 
اس (۱۰) التمتع بنعم الخالق بدون اسراف 
واضرار بالصحة (۱۱) الاحسات والانفتاق . 
(۱۲) الاستعداد للدفاع عن الکیات الاسلامي . 
هاك الآيات الكرية التي منبا نعرف هذه الملامح : 

« الذي آمثوا و من لويم بذ کر له" 
الا بذکر اشر تطین" القلوب" ۳ + الي را 
وعماو | الصالحات » طوبی 7 ون لس آین: ۳+ 
( الرعد مرو 0 5 

« ا الان اغ بى ( اجك ۱۰ ): 

د فاتقوا الله ما اسطتم » وَائمَمُوا .وأطيعُوا 
وأ فقوا خی لشیکم .. » (التغابن )1١‏ . 


4 


«... و تغاونوا على الب والتقوئ, ولا ار نو ۱ 
على الإم وَالقُوُوان وا شرا الله ... .ل المائية*) , 

ولتك منکم مه بدعون إلى الخير رون 
امغروف » نزن عن المنكر » وأوليك م 
ال ۰ ( آل عران ۱۰6 ) . 

د إن الله یأر بالعدل والاحتان ویتام ذي 
قر ب ۰( التحل ۲٩۰‏ . 

د وأوفوا بعد الله إِذَا عاهدم ول تدرا 
الأان بَعْدَ توكيدها » وقد جع اة ملم 
كفبلاً, جل( النحل ٩۱‏ ) ۰ ۱ 

د ناه مک أن توذوا الأماتات إلى أهلبا...» 
) النساء جر ) : 

« وآت ذا الربی تحقةُ وَامسَكِينَ وان السبیل 

ولا وذ قيا 4 الاس 1 . 


۱۳۰ — 


« وَأوفوا الكَيْلَ لد كلم وروا بنشنطاس 
مشق ...۰۰( الاسراء ۲۰ ) . 

2 وأ ل مس س للإنسان ۳ سح سعى xX‏ وك 
سعنه موف بر ٠‏ ( النجم ۴4 ( 5 

« لا بي آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد 
وكرا واشر وا ولا تس فوا » [ نه لا بحب الم ر فين » 
) الأعراف ۳ ). 

د قل من حرم زينة الله الي آخرج لوباده 
والطبیات من الوؤق ... 8 ( الا عراف ۴) . 

, وأَعِدُوا لم ما اطع من فقو ومن 
راط الیل تبون به عدر الله وقدرکم ‏ 
وآخرينَ من دوم لا تعامونهم » ات نم ۱ 
اج | تفقوا من ثيه في سیل ۳ . 


— ۳ 7 


إن هذه الایات تدلنا بوضوح على ان الاسلام ؛ 
کنظام اجتاعي ۷ جمع بين الروح والمادة » وبين 
المثالية والواقعبة » وأنه نظام إنساني عملي تسوده 
روح الحا ة والعدالة والتضحية . وعدا هذه النواحي 
الايجاببة » فان الدين الاسلامي يحمي المسامين من 
الاتميار الفردي والاجتاعي » وذلك بأمف وضع 
قواعد وقائية » فحركم الأمور الخطيرة الي تؤدي 
الى الضرر اح بالفرد واجتمع » مثل :(۱) الشرك 
باه . (۲) حتاربة الدين ونشر الضلال والفساد . 
(۲) القتل الاعتداني. (») أ كل مال الغیر . (ه) الانتحار . 
(5) الزنا . (۷) الربو الفاحش . (۸) كت الشبادة . 
(9) أكل اليتة ولحم الخنزير. (۱۰) شرب ار والقمار. 
فبذه کبا محرمة في الاسلا . وهاك بعض الابات 
الكرية التي تشير الى ذلك : 


سك 9۴۳۳" مب 


٠‏ اه لا يقي آنا رة مه نا 
NA 4‏ و م2 N‏ 
دون ذلك من شاء سنت ۶ ) النساء فر ) ۰ 


د إنا جرا انين مار ون ال وشوا , 
وَيسْعَوْنَ في الارض فساداء أن لوا أو يُصَلْيُوا 
و عَم ایدم وأربلم بن جلاف از بو 
من الا رزض ... » ( الائدتجصر) . 

« ولا تقیلوا النَمْسَ التي حرم اله إلا ای" 
ومن قبل مظلوماً فد جعلنا لر شلطاناً » فلا 
یرف يي اقل ۷ | کات متصورا 5 ب 
( الاسراء ۲۲) . ۱ 

« با آها الندين آموا لا افوا مالک 
ینک بالباطل , الا أن تکون تحارة عن تراض 
من » ولا تقیلوا سکم إن الله كان بسک 
ويا » ( ا 


۷۳۳ 


و ا آله إل کات اة وشا 
سبیلا » ( الإسراء ۲۲ ) . 

دا TL‏ الما انوا 
اضعافاً مضاعقة » الوا الله لعلکم تفلخون » 
( آل عران ۱۳۰ ). . 
«--ه ومن آظلم ین كير شبّادة عِنْدَهُ من الله 
وما الله بغافل عا مرن » ( البقرة +34 )1 

« إا حرم علیک الليتة وام ونم احير » 
وما هل به یر الله 4 فمن اضطر یر باغ 


ولا عاد مر قلا | عَلَيْه ۰ إن الله فور رجي » 
( البقرة ۱۷۳ ) . 


« پا پا الخ اشوا اما ال ولل 


- ۱۳ - 


لشيطان › 

والا تصاب" واا زلام رجس من عمل | ل 
فا جاو ملک تفلخون » ( الائدة #2 ) . 

هده بعض نواحي النظا م الاجټاعي في الاسلام» 

ول بلك فمل ان تر( الموضوع من الاخاوة الى 


الاس الاقتصا دية 6 ونظا م الحم ف المجتمع الاسلامي ¢ 
وهذا في الکاتب القادمة » إن شاء الله . 


سلامي لن يسألك عني من الاصدقاء والاساتذة. 
۱ واسلر لأبيك 
فاضل 


— ۱۳۵ اس 


بغداد في ۲ حزرات سنة ۱۹۲۱ 


عزيزي عبان : 

بعد اهدائك التحبة الطمبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفيق والمداية . لم يصلني كتابك هذا الاسبوع 
بعد .. وقد يسرك أن تعل انني استامت ثلاثة مكاتيب 
هذا الاسبوع من أسامة ! وهكذا الحياة» إما جفاف 
وإما أمطار غزيرة والمد لله ! صحتي لا بأس بها » 
والجد لله » ولا زلت مستمراً عل العبادة والمطالعة » 
وقد صرنا ننام في المواء الطلق ليلا بعد أن أخذ 
الست يبتول علا ترقا . 


أستمر في حديثي معك عن الاسلام » فأتناول 
بعض ما توصلت إأبه من الميادىء في توجبه الماة 


کت 


الاقتصادية في الاسلام » معتمداً على ما جاء في 


في العلم اليوم صراع عنيف بين المعسكرين 
الرأسمالي والشبوعي . فبناك بلاد غنية فيا أفراد 
پبذخون وییذرون > وبلاد أخرى فقيرة فيها أفراد 
يموتون من الجوع » مرضی » حفاة » عراة . بلاة 
اخذت بأساليب العلل الخديث » وأخرى بقیت تغط 
في نوما منذ القرون الوسطى أو الابتدائية » فقام 
بين الغتي والفقیر » وبين التجدد والعتیق » صراع 
وتتاحر » وصارت الدول القوية تستغل الضعيفة » 
وصار أصحاب الثروة ( اللاکیت وأصحابٍ العامل ) 
بستفلون الافراد العاملین » من فلاحين وعال » بل" 
إنضاف ولا" رحة » وهذا ما سمى البوم بالاستعمار 
خارجياً » والاستغلال داخل . إزاء ذلك قامت 


۲۱۳۷ 


الشبوعية » وفيها سبطرة الدولة على راس الال والمعمل 
والعامل » ونتج عن ذلك تجميد للحياة وادخاها في 
قالب صلب واستعباد للافراد وظبور طبقة جديدة 
تستغل الافراد وتمحق روح التشبث الفردي تقريباً . 

إن هذه الازمة البشرية سوم ترجم ال حد کش 
ال أن الانسانة قد منت بنسان ال الروحهء 
وانخرفت في تدّار المادية العننف . فحين بدأ الانسان 
نشد ان المادة هي آم شيء في الوجود وأا هي 
الغاية التي يجب ان بسعی من آجلبا المرء في الحباةكان 
التكالب والتطاحن . 

آما الدين الإسلامي فيربط بين المادة, والروح 
ويوتحدهما على اساس أن المادة واسطة والغاية روحية 
معنوية . فالمادة يحب أن تکون واسطة لتحقيق السعادة 
للفرد والامة في الدنبا والآخرة . أي ان المادة يحب 


۱۳۸ — 


ان تخضع لقواعد الانسانية والاخوة والاحسان الغير 
والمساعدة لاص ضعيف وعمل اير ... الخ ۰۰ اڭ بعض 
الاسلامي الصحيم ! 

)١‏ كلما عصل عليه الانسان من مال حلال 
هو رزق من الله تعالى وفضل منه . فلا يجوز للثري 
ان یکون انانباً فيطغى » ولا يجوز للفقير ان .شعر 
أنه اقل كرامة من الثري بسبب الثروة . 

۲) إن الله سبحانه فضل بعض الافراد على 
البعض الآخر في الوزق . وما يقال عن الافراد يقال 
والكنوز الطبيعية . 

۲ لا يجوز خزن الثروة واکتنازها بل يجب 
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؛) في اجتمم الاسلامي يجب الانفاق ثم الانفاق 
ثم الانفاق ! فالانفاق يجب ان يكون من أول 
واجبات الس فا عدا اس والزكاة (وهما من 
الفرائض ) يؤكد القرآن الكريم على الصدق والاحسان 
والانفاق في سبيل الله وفي المشاريع الخيرية . 


ه) يجب اقراض امحتاجين ومساعلتهم بدون 
ربا اي ( فائض) . فاستغلال احتاجین وتحميلبم فائضاً 
فاحشاً لقاء الدئين يحرمه الاسلام . فظل المرابين مثلا 
في استغلال الفلاحين وامتصاص دمائهم من الامور 
المعروفة وهذا ما حرمه الاسلام . 

ج) ما بملحكه المرء لبس له وحده. بل فبهحق 
للسائل واحروم فلا يجوز ان يعيش انسان في ترف 
مفرط بين في امجتمع اناس جياع . 


Ne — 


الاخرى ممنوعان في الاسلام . 
- م) للدولة ( على الدولة ) ان تضع التشربء.ات 

الضرورية التي مهأ تومن كشدة المصالح والخكنمات 
العامة والعدالة الاجتّاعية في : ۱ 
اقلته 5 : 

« الله ببسط الرتزق لن يشاء ویر ...» 
( الرعد ع ) . 

0 والله فصا بعصم عل بعص 2 الرزق .. 
(النحل 7 ) . 

د انا لصذقین .وا مصّدقات .وأقرتضوا الله قرعا 
حستاً 'يضاعف لیم ولبم جر كريم » (الحديدم1) 


سب ۵۶۷ بت 


« انما الصدفات للفقراء والمساكين والعاملن 
علييا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وني 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واه" عليم 
حكي .۰ (التوبة 33) . 

ه قل لعبادي الذن آمنرا قیموا الصلاة 
وا عا رزقنام سر" وعلانية ...» ( ابراهم ۳۱) . 

« لن تنالوا البر" حتی تنفقوا ما حون وما 
تفقو سن شوم فان اه به علي . » ( آل عمران ٩۲‏ 

«مثل الذين 'ينفقون أموالهم في سبيل الله کل 
حبة أنبقت سبع سنابل في كل سنبلة ماتة حبسة والله 
يضاعف لمن ,شاه والله واسع علي .» ( البقرة 57١‏ ) . 


دانما بغر مساجد الله من آمن باه واليوم. 


الا خر وأقام الصّلوة وآنی الزكوة ...۰( التوبة 14). 


س ل 


د وتبطهمون الطعام على حه سكين ويتيما 
واسيراً * ما نطیشکم لوجه الله لا نرد منك 
جزاء ولاشكوراً. » ( الدهر ۸و .)٩‏ 

« الذي يأ کلون الّبوا لا يقومون الا كنا 
قوم الذي يخبط الشيطان من الس ذلك بام 
قالوا نما البيع؛ مثل الر بوا وأحل الله البيع وحرم 
الر بوا ” ... » ( البقرة ۲۷۵) . 

« محَق الله الوا ویر الصدقات واس" لا 
يحب كل كفار أثيم .» (البقرة 30 ) . 

« والذين في اموالهم حق مع لوم « لسائل 
و احروم , 6 ( المعاريج 6و ۲۵ ) . 

2 وی اموا لمم لسائنل واحروم و * 
( الذار بات ۱۹ ( ۰ 


- — 


ما افاه الله غل رسوله عن أل القری له 
ولرسول ولذي القربی واليتامى' والساکین وان 
السبيل و۳ لا کون دول سن الاغناء منک وود 6 
) ار 9 ( ۲ 
(( > - ج وا يرون الذي وَالفضّة ولا 
فقو في سبيل الله فبش رهم " بعذابر ألم * يوم 
نی علیبا في نار جہنم فتکوی بها جاهم 
و جنوبیم و ظورهم هذا ما كنزتم لانفسيكم فذوقوا 


No CU 


۱ کم رن ( التو به رو ۳۳ ). 


ھا دون لتنفقوا في سبيل الم فينم 
هن , سخل» و من ببخل فام | ببخل عن تفسهوالله 
الغني وانتم ار اغیان تتو لوا استيدال قوماً غير ثم 
لا بکونوا امثالكم .۰ ( د۳۸). 

إني أجد في هذه الا پات الکرة علاجاً لل رأسمالية 
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المتطرفة والشموعية السا حقة . فالاسلام يشجع الحرية 
الاقتصادية والتشبت الفردي على شرط ۳ عي 
المادة وسيلة للانفاق في سبیل الخير . هذا وني الاسلام 
حال واسع للتشريعات المالية التي #اشي التطور 
الاقتصادي والاجتاعى وتضمن الخدمات العامة اجتّاعية 
كانت ام صحية ام تعليمية ام عمرانية ام دفاعية . 

سلامي لمن يسألك عني من الاساتذة والاصدقاء . 

واسل لابيك 
فاضل 

بعد كتابة للکتوب وصلني کتابك الذي تهنشونی 
فيه بعيد الاضحى المبارك » فشکرا لك وكل عام 
وأنت خر ! 


ل 6 ۱ ~ 


بعداد ق 4 عرز رات نه ۱۹۱ 


عزيزيي عیاسن.: 

بعد التحية الطمبة والدعاء لك بالسلامة والتوفعق 
والمداية . اشكرك على كتابك الورخ ۳۰ مایس . 
ول تذکر في رسائلك تاريخ رسائلي التي تستلبا 
لاعرف اي مکتوب وصلك م . 

إت معلومانك عن مخاطبة الکییر بالفرد عند 
العرب صحيحة . ولکن صيغة المع للتأدب والتكريم 
هي العمول بها في كل اللغات ذات الحضارة اليوم ؛ 
فالانكليزية والافرنسة والفارستة والتركية كلها تخاطب 
المفرد بصيغة المع » فالقضية قضية تطور في الاصطلاح 
والانشعبال وعدا تعمل الفريبة . عل ان سية الفرد 
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تستعمل للتعظی الفائق فالدعاء إلى الله تعالى ڪون 
بصيغة الفرد عن المع . هل الرواية التي تشترك في 
تمشيلما عربية ام انكليزية ؟ ومن هو مولفبا ؟ 


اتناول اليوم باختصار كلي نظام الحم ٤‏ الاسلام : 


الأسى : إن نظام الحم في الاسلام مؤسس على 
الايمان باه وتقوى الله باتباع اواعره وتجنب نواهيه 
الواردة في القرات اللكريم وسنة الني سي . ومن 
اهداف نظام الحم تأميق مجتمع : 

)١(‏ تسوده الرحة وامحبة والاخوة والمساواة من 
الافراد (۲) بسوده الحق والير (۳) تتحلی فه الوحدة 
الروحية (4) تعالج فيه الخلافات التي تضعف الکیان 
بالحسنى (ه) يسوده الأمن والطمأنينة للافراد من 
الداخل ولامجموع من الخارج (1) تضمن فيه الكفاية 
المعاشية لكل فرد (۷) تضمن فيه العدالة التامة في الحكم 


2 18/۴ = 


للجميع بدون تحيز او محاباة (۸) بقتص فيه من الجرمين 
وحمي امجتمع من المعتدين والمستغلين استغلالاً فاحشاً 
)٩(‏ يشر فيه العلل والفضيلة ويكافح ال والرذيلة 
(۱۰) ينشر الدعوة الاسلامية بين الشعوب غير المسامة . 
و هذا بتطلب من | سامین ان بیکوتو| دوة حسئةه» 
کافراد وکمچموع؛ لیم من الشعوب . 

وهذه بعض الابات الكرية التي تعين اهداف 

« قل إن كنع مجو ات قاتبغوني بحيب ا 
و عفر 3 ذنو بک والله غفور رحیم . » (أل 
عمران ۳۱). 

« إا المؤمنون إخوة فأصلِحوا بين أخويك ...» 


د ۱۸ - 


« فاما النرین" آمنوا باقر واعتصموا به 
پیب ٤‏ رحه منه وفضل و دم صراط) 


۷۷ 


قا مما . » ( النساء بلا ) . 


2 والله يدعو ای دار لسلام و بدي من شاء 
إلى صراط مستقي . » (يونس ۲۵) . 


... قل الت بدي للحق أقمّن يدي إلى 
الحق احق ان تبح أن لاي الا آن ينس ...» 
( يونس )۴١‏ . 
دا فنره اک ام TF‏ ونا رب فاعندو ز .» 
( الانبناء .)٩۲‏ 
:واسميترا یل | الله : جمبعاً ولا تفر قوا و اذ کروا 
نعمة الله خلیک إذ که م أعداء فا لف ب قلو بک 
5 بنعمته ون ۰ ( آل عران ۱۰۳). 
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ه لیوا زب هذا البيت. الذي ا طعمیم 


من جوع واأمتهم من خوف » ( فریش ۴ و ؛ ). 


« إن الله یامرکم أن توذوا الامانات إلى 


أهابا » وَإدَا حکمتم بين ااناس أن تحکنوا 
العدل ... » ( الناء 2۳ ) . 


١إ‏ ات نم لقال والاحسان وايتساي, 
في القربی » ريب عن الفخشاء والنکر والبفي 
وک لا تذکرون » ( سورة التحل ٩۰‏ ) . 

ه ا اما النين ترا كرنوا قراین ق قبداء 
اقبط , ولا رسک شنآن قوم على الا تعدلوا 

٤ 0‏ م 
اعد لوا هر آقرب للتقوى ... » ( الائدة يم ) ٠‏ 

« ... قاحكا تیم يما أنزل ان ولا تتبع 


- (0 


وَمِنباجاً » 0 مائدة بو ) . 

2 افحم الجاهلية پیعون ( ومن > ا 
اله حكماً لقوم. يوقنون » ( المائدة "و ) . 

» ونم 2 الصا : س سماد 5 اول اسساب 
کک تقون « ) القرة ۱۷۹ 

« ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة ولا نظ 
نفس شيئاً وإن' كان مثقالَ حبة من خرل تيا 
ها وكفى بنا تحاسبین » . ( الأنبیاء 4۷ ) . 

د قل يا أهلّ الکتاب تعالوا إلى كلدّة سواء 
شتا ینک ألا عبد إلا اه ولا شرك به تيتا 
ولا بخ بعضنا بعضاً آرباب] من" دون الله فان 
ولرا راا ارا بات توت ». 
( آل عران 4 ) . 


۱:۵ > 
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قلهم م وليُمكدّن ۸ م ديهم " الذي 7 تضی هم ء 
وید یمن بغدر خوافيم أمنآ يغبد وتي رلا 
بش رکون ی شیا ... ٠‏ ( الثور : مه ) . 

د وکن ین ام بدعون إلى اوترون 
الفروف ویب عن النکیر وّاو لك ثم المفلُِون» 
( آل عران ۱۰4 ) . 

اسلوب الحكم في الاسلام : إن العالم اليوم 
يتخبط بين نظم ديكتاتورية صارمة وبين نظم دمقراطية 
قد تسف إلى الغوغائية والفوضى الاجتاعية . أما 
الاسلام فلل ينص على قالب معين الک بل ترك الأمر 
لا يستقر عليه رأي المسامين وحاهم» ولکنه في الوقت 
نفسه يشجب الدیکتاتور بة کا يشجب الغوغائية واتباع 


۳۳ ۱ 6۲ - 


الاهواء في الحم . فالاسلام يضع : (۱) « مس دا 
الشورى » في کم وهو لب الدمقراطية الحقيقية . 
فالقر آن الکرم نص على اه الاسس العامة للاحکام 
فعن طریق الشوری يجب وضع التشریعات الافتصادية 
والأجياعة والقضائية حسب تطور الظروف والاحوال 
(۲) والاسلام عن طریق الشوری يستطيع نصب 
جباز حكومي بتصف بالنزاهة المطلقة والتجرد وضبط 
النفس مع العطف والرحمة واللين من جبة والصرامة في 
احقاق الحق من جبة أخرى . 

(۳) والاسلام يتطلب من المسل ان يساهم في 
تأمين النظام العام وذلك باطاعة أولي الأمر وهذه 
يحب أن تکون طاعة منبعثة عن ايان بالحق والعدل 
وليس عن خوف من سلطة . قال تعالى : 

« فهارحة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ 


— ۱6۳ ت 


وشاورهم في الامر ...» (آل عمران ٠6‏ ) , 

٠‏ والذينَ استَجَابُوا لر ممم وَأْقَامُوا الصلوة 
وآمرم شؤرى ینبم وما رَرَقناتم فقوت ۰ 
( الشوری ۳۸ ) . 

« فذ کر ما نت" مذ كر لنت عَلَيْهم مسطر » 


( الغاشية ۲۱ و ۲۲ ) . 


د نحن أعلم بما بقولون وما نت عَلَييم 
يجبا ... ٠(ق‏ ه4). 


هيا سا النين انیا اشقن ال واطش| 
ارسرل » وأولي الامر منك » إن تنازعت في 
شيم فردوه إلى اقم والرشول إن نتم تویئون 


سیم ۱۲-1 5 


الله واليّؤم الاخر" ذلك خر وحن تأويلاً » . 


« وأطنغوا الله مرو له ولا تتاز'عوا قفتاو 
زر اج و ف 
و تذهب ريك ...۰۰( الانفال ك ) . 

هذا وقد تحل نظام الحم الاسلامي في روحه 
الحقيقية تقريباً في عبد الخلةاء الراشدين وفي زمن 
۱ تمه لخلفنة بر بن عبد العز بز هن الامو یبن . استمع 
لتواضع الخليفة ابي بكر الصدیق حين بقول : 

«ولست علیکم و لست ضیرم فان 5-1 
فاعينوني وإن زغت فقوموني ۰. أما الخليفة عمر بن 
حاسبة المسؤولين وهو القائل « متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم آحراراً؟ » والقائل ه من بر ی ف 
اعوجاً فليُّقومه» . 


بت ق 6 ۱ — 


أما عبد الامام علي ابن ابي طالب لمالك الاشتر 
حين ولاه على مصر فبو آية في البلاغة وقواعد الحكم 
جاه فبه : « اشعر قليك" بالرعية وامحبة والعطف 
بهم ولا تکونن_ظلييم معا ضارا تغتنم اكبم . 
وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن له 
هوى في رعبتك » فانك إلا تفعل تظلل ومن ظلم عباد 
الله کان خصيمه دون عباده ...» وجاه فسه 
« وليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة . 
ومن طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك 
العباد وم يستلم امره إلا قليلاً ...» 

ارجو أن تعل بان ما في هذا الكتاب قطرات 
من بحر زاخر وارجو ان تحد الفرصة لدرس سيرة 
الرسول وكبار الصحابة ولا سيا الامام علي بن ابي 


- ۱۵۷ = 


طالب والخليفة عمر بن الطاب لترى الفرق بين روح 
الاسلام الحقيقي وبين ما عليه المسامون البوم. 
سلامي لمن يسألك عني . 
واسل لأببك 
فاضل 


آبو اوغوص سل عليك . 


— ۱:6۷ 


بغداد في ١‏ حزيران سئة ۱۹۲۱ 
عزيزي عباس : 
بعد اهدائك التحية الطبية والدعاه لك باسلامة 
والتوفیق واهداية . سررت كثيراً بکتابك الورخ 
5 حزیران. اهنوك على فوز بالرتبة الثانية في بطولة 
ا لجامعة للسباحة وعل نحاحك في عملية اسعاف الغرقى. 
إنني لم ابرز في حياتي في قضايا لسباحة مع الأسف . 
صحتي كانت منحرفة هذا الاسبوع قللاً والآرنف 
تتحسن والمد لله . 
اشرت بايجاز کل في مكاتببي السابقة إلى العقائد 
والفرائض والنظام الاجتاعي في الاسلام وهنا اليوم 
اتناول باز كلي الاخلاق في الاسلام . واظنك 


— ١688 -- 


نتذکر بأني شيبت لك سابقاً العقائد حذور الشحرة 
و جذعیا الرئيسي 6 والعيادات ) الفرانض ( اء 
والغذاء الذي نهدمه الشحرة ¢ والنظام الاجتاعي 
بالاغصان 4 واوو اق والأخلاق هي الثمرة » فااسلم 
الصحيح يعرف باخلاقه وتصرفاته » والاخلاق هي 
الي مىز الافر اد والامم عضوم عن بعص ۹ فشوة 
أخلاق السلمین في صدر الاسلام كانت سبب انتصار م 
وانتشار الاسلام بلك السرعة الفائقة » وضعف أخلاق 


المسلمين الوم هي سبب انخذاطم وتفرفهم وضعهبم . 

عناية الدين الاسلامي بالاخلاق : إن الدين الاسلامي 

3 
يضع الاخلاق ( العمل الصالح ) في الرتبة الأولى 
من الاهمية . فذکر العمل الصالح بلي الإيان مباشرة 
٤‏ أنات فرانة عديدة مل » الذین ۳ وعملوا 
9 و 0 و و ۹< 

الصالحات 6 طوبى هم و حسن ماب (٠‏ الرعد ما . 


— 6٩ بت‎ 


« والعصر ۰ ان" الانسانن آفي خر إلا النرن 
ارا یلوا االات سس ١‏ سورة اسر ) , 
ثم إن في وصف الله سبحانه نه بو في قوله : 
« وإنك لعل خلق عظي » ( الق ؛ ) » واطبته 
ناه بقوله : « فا رحة من الله لنت هم ولو كنت 
فل أ غلظ اقلب لانفضُوا من سيلك ...> 
( آل عمران ۱۰۹٩‏ ) ؛ ليران واضح على اهام 
الاسلام اهتاماً واقعياً بالاخلاق في الحياة الاسلامية 
الخاصة والعامة . 

اهدف المفي في الاسلام : بستبدف الاسلام ضمان 
اعظم الخير والسعادة للفرد وللمجموع في الدنيا 
والآخرة . هذه جملة قصيرة » ولکنبا تحوي أهدافاً 
واسعة وبعيدة. ٠‏ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزك رب 


ال" .عير الذي اترا فهك الفا س رادار 


۱۰ 


الا خرة خير » ولنعم دار اللتّقين » ( النحل )١‏ . 
والمسلم اذ يعرف ان الله كرمه فجعله « خلائف في 
الارض » من واجبه ان بهتدي في سلوكه بنور 
«المثل الاعل » الذي عثل صفات الکمال لله تعالى . 
ومع أن المثل الاعلى لا يمكن أن ينال إلا انه هو 
النور الذي تهتدي به البشسرية في سبل الخير : « للذين 
لا بومنون بالآخرة مثل السوء وش ال الاعل وهو 
العزيز .الحتكيم » ( النحل 7۰) . ومن اهتدى بنور 
المثل الاعلى فبو خير صالح يسعد وینعم في الدنیا 
والآخرة . فالمثل الأعلى (ذت هو المدف الحقيقي 
للاخلاق في الاسلام . 

نشأة الفرد الاخلاقية ومسؤوليته: مولد الفرد في 
الاسلام نقباً بريثاً لا يعرف شيئاً ولا بيز بين الخير 
والشر" فقد قال تعالى « والله اخرجع من بطوت 


- - 


مما تم لا تعامون شيا وجعل لك السمع والابصار 
والافئدة لعل تشحكرون » ( النحل ۸ ) ( والافتدة 
هي ما عبر عنما بالعقول اليوم ) . فباستعمال اطمواس 
والعقل يتربى الانسان. والعقل ان اهتدی بهداية الله 
ييز بين الخير والشر فيختار الطريق الذي يرى فيه 
الخير . ونم بمتدر بهدى الله فليس من الضروري ان 
بکون اداة .خير بل قد يقود صاحبه إلى اخطر 
المبالك . إذن فبداية الله ورحمته اساسية اكل ذي عقل 
إذا شاء ان بسلك سبل اير . فالله سبحانه منح الانسان 
العقل وله حرية الاختيار ثم فتح امام العقل ابواب 
المداية والرحمة ومنحه امكانية الولوج في هذه الابواب 
حرأ مختاراً . فان وبا نجا وان صد عنما هلك . 
ولذلك تقع السژولية على الفرد عن كل مايأتي به من 
اعمال . اقرأ معي : 


es‏ د ود 


9 الم حعل له غيئين .و لسانا وشهدين و ااه 
النحدين » ( البلد ۸ ۰ ۱ 5 

« نا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً إنا هدیناه السبيل اما شاكراً وإما کفورا» 
) الدهر ۲و۳ ( ۰ 


« يا ابا التاس قد جاء تم موعظة من 5-7 
وشفاء لما في الصدور وهلدى ورحءة یوس ' 
فل بفضل الله وبرحته بذلك فلیفر حو | هو خر مما 
جمعون .» ( يونس ۷هو۸ه) ٠‏ 

د ... قل إن هدى الله هو ادى ٠...‏ 
( البقرة ٠ ) ١7١‏ 

« انا انزلنا عليك الكتاب لل اس بالحق فن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليبا وما انت 
علیهم بوكيل . » ( الزمر .)4١‏ 


۱۳ بت 


إن الله لا يظلم الاس شین واحكن الناس 
انفسهم يظامون ۰ » ( يونس ٤٤‏ ) 
الصراع بين عوامل اير وعوامل اشر في داخل النفس : 
ان الله سبحانه عکمته تفضل عل الانسان بالعقفل 
وبالهداية من جبة ومن الجبة الاخرى ابتلى الانسان 
بالشيطان الذي يغري الانسان وضدعه فيقوده إلى 
۱ اا و الا وقد حذر سبحاله الانسان من شروو 
الشيطان ووضع عل عاتقه مسؤولية اتقاء هذه الشرور . 
کا أنه سبحانه ابتل النفس البشرية بنقانص عدیدة » 
وضع على عاتق الانسان مسؤولية معالجتها و تلافیبا 
ومن هذه ۽ اشع والاستسبال والتعفر وال ال 
والخصام والغرور والجبل والظل . إن الشيطان «ستغل 
الضعف النفسي فيوقع الانسانفي هوة المعصية والرذيلة 
ويحجب عن عينيه نور « الثل الاعلى» ولا نجاة إلا 


- ۱۹ - 


5 2726-2 لصسس0 ولاو و نت ا 0071 


الاستعانة بألتّه وطلب الر حمة واطداية مه . ان مسو و له 
الانسان تاه اوامر أله و و اهه هي امانة له ٤‏ عنق 
الانسان وقد استخف الانسان تحمل هذه الامانة ول 
يرمها حقبا ظاماً وجبلاً . إذن فالصراع من داخل 
اللفس بين قوی ابر وقوی الشر مستمر . وطوبی 
| ان غلبت في نفسه رحة الله وهدایته : 
د ... إن الشمطان للانسان عدو مبين » (يوسفه). 
5 إن الشطان 1 عدو" ؤاتخذوه عا م 
( فاطر 5). 
« ... إن التفس لا مارة بالسّوء إلا ما رحم ربي...» 
( بوسف or‏ ( ۱ 
.. وخلق الانسان ضعيفاً ٠‏ ( سا 
ال و 
جع کات ال تسا 1 سس ۳۹ 


- ۱۵ - 


/ 
الزرب, و 


.. وکان الانسان کنو را » [ ری 50 ). 

۰ وکان الانسان قتوراً » (مري ۰0۱۰۰ 

«دوكايت الانسان | کش شيه عمدلا ۰ 
( الكيف هه ). 

«خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مببن » 

(التحل؛). 

«قتل الانسان ما أكفره » ( عبس ۱۷ ) . 
( الانفطار 5 

« نا عرضنا الامانة على السموات والأرض 
والجبال فابین ان يحملنها واشفقنَ منبا وحملها الإنسان 
إنه كان ظوماً جب لا ء ( الاحزاب ۷۲) ٠‏ 


صب ]۱9 ب 


ساستمر في الکتاب القادم على بحث الاخلاق في 
الاسلام انشاءالله ٠‏ 


وبذلك اكون قد اعطمتك صورة مصغرة عن 
الاسلام کا أفبمه وأرجو ان تفيد منها قدر المستطاع 
بمعونة الله ٠‏ 


- 1519 


بغداد في ۲۳ حزران مسنة ۱۹5۱ 
عزيزي عباس : 


بعد التحية الطيبة والذعاء لك بالسلامة والتوفيق 
والهداية ٠‏ سررت كثيراً باستلام كتابك الورخ ۱۲ 


نظام الا کم ف الاسلام والحقيقة إن نظام الشورى 
ق الاسلام قابل سکیف فبو عکن ان يكون نظام 
حك الحكماء والعقلاء کا يكن ان یکون نظاماً 
دمقراطياً شعبيا بالعى الحديث فهو نظام قايل للتطور 
ق الاحوال والظروف ولكنه ضد الديكتاتورية عل 
كل حال کا انه ضد الغوغائية والرعاعبة ٠‏ هذا رأبي 
وقد اكون مطناً ٠‏ استمر في بحثي بايجاز کل عن 
الاخلاق في الاسلام فأقدم لك رؤوس الاقلام في 


۱ ~~ ۱۷۸ مت 


الاخلاق التي يحب أن يتحلى بها المسل والاخ لاق 
والافعال الى يحب آن يتجتيب] ٠.‏ فأم ما تحب ان 


بتصف به المسلم : 
التقوى : « با اما الذي آمنوا اتقوا الله وانتغوا 


لبه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعاكم تفلحون » 
(الائدة م؟) ٠‏ 


ال بالوالهين : « ووصنا الانان بوالديه 


٠ )8 الع‌کبوت‎ ( Gee الا‎ 


عل الخير : « وما تفعلوا من خير فان الله كان 
ه علمها » (النساء ۰)۱۲۰ ۱ 


المتبر : « يا اما الذين آمنوا استعمئوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين » ( البقرة ٠ ) ٠6‏ 


- ۱۹۹ ¬ 


الانفاق : « لن تدالوا البر حتى تنفقوا ما 
عون ۰۰۰۰ ( ال عران ۰)٩۲‏ 

الصّدق : « با ايها الذين آمنوا انوا الله وكونوا 
مع الصادقین ۰ ( التوبة مبد) . 

الوفاء او ا .. واوفوا بالعبد ان العبد كان 
سوولا ۰ ( سرت رتم 

تأدية الامانة + 30 أن الله بأمرکم ان تودوا 


الأمانات ال آملا الى أهلبا ... > (النساء جه) . 


العدل : « ,.. ولا شم عتان قوم على ان 
لا تعدلواءاعدلوا هو اقا التقوى . ۰ .. »الد . 


الرحة : ...٠‏ وجعل ينك مودة ورحة ... » 
(الروم ۰)۲۱ 
كظم الفيظ والعفو : « الذين ينفقون في السراء 


۱۷ — 


يحب امحسنین » ( ال عمران 1١:4‏ ) . 
التعاون : «... وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
بت 7 
تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اه »٠٠‏ (المائدة). 


العمل : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون > .( التوبة جمر) ٠‏ 

اهاد : د أقروا تفا وال وجاهدرا 
باموالک والقستفي سبیل الله ذل خير لکم ان کنتم 
تعامون» ( التوبة 4۳) ٠‏ 

الاستعداد : « واعدوا طم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوک وآخرين 
من دونهم ۰۰۰ ( الانفال ++ ) . 

المزة : « ۰۰۰ وله‌العزة و ارسوله ولامومنین.۰۰» 
( المخافقون۸ ) . 


ف ۷۷ ب 


لناخي : « انما الومنون اخوة ۰۰.۰ 
(امجرات ۱۰). 

الاحاد ۰ « واعتصموا کل الله جنع ولا 
تفر قو | ۰ ( 1ل عران ۱۰۳) ۰ 

الاءتدال E E‏ مغلولة الى عنقكولا 
تسطبا کل الط د ( ۳۹  )‏ 

التواضع : « وعباد الرحمن الذين شون عل الارض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامآء (الفرقان .)٠۳‏ 

القناعة ٠‏ عة : ٠‏ ان ربك یسط الرزق لمن بشاء ويقدر 
انه کان بعباده يتا يضيراً › د ی 
ري نك لزي قي ٠‏ (النور 1 

التو كل: «قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 


- ۱۷۲ - 


مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمتون » (الوبة 2 ) . 

القراءة وتشر العم : ٠‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم الذي 
عم بالقلم علم الإنسان ما ۸ يعر ٠‏ (سورة العلق ) ٠‏ 

وفيا يلي بعض الصفات والافعال التي يجب ان 
یکافحجا السل : 

الشر ك باه دواذ قال لقمان لابنه وهو بعظه 
| بي لا تشرك بلله إن الشرك لظم عظيم » 
( لان ۱۳ ) ٠‏ 

الظلم : ۰۰۰۰ وسیعل الذين ظاموا أي منقلب 

١ ۰۷‏ 
و وما للظالین من نصير » ( اج 0 ) ۰ 


مه ۷۳ — 


النفاق : «يااسها النبي حاهد الكفار وااثافقين 
و اغلظ عليهم ومأويهم جہنم وبس ا لمصير »(التو ١ (ei‏ 


الفرور والكيرياء : :۰ ۰ انه لا عب الست‌کبرین» 
( النحل ۲۳ ). 

دو لا تصعر خدك للناس ولا تقش في الارض مرحاً 
ان الله لا يحب كل مختال فخور » ( لقمان ۱۸ )۰ 

الفساد : ۲ ... ولا تبغ الفساد 2 الارض إن 
الله لا بحب الفسدین » ( القصص ۷۷ )۰ 


الفسق : ۰ ... والله لا ببدي القوم الفرسقين « 
( المائدمفتة). 


الئل : ومن سل نز مدا تدا فحزاژه جبنم 
خالداً نبا وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً 
عظمماً » ( النساءسطية). 


د ]۱۷ ب 


الؤنا : «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلك » ( ری ۳۳). 

شيادة الزور : « والذین لا بشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا کراماً » ( الفرقان ۷۲). 

امال اطرام : « إن الذین يا لون أموال اليتامى 
ظاً إنما يأ گلون في بطونيم نارآ » ( النساء ٩‏ ) . 

دولا تآڪلوا اموالکم يينكم بالباطل ...» 
(البقرة ۱۸۸ ). 

.. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل 

الله 5 وحرم الربا ۰۰۰» (البقرة ۳۷۵). 

التلاعب بالكيل :«.-« فأوفوا الکیل والميزان ولا 
بضوا الناس اشياءم ۰ ( الاعرا فلا . 

الكذب : ۰۰۰۰ نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين » ( آل عمران .)5١‏ 


ش — هلا١ ‏ 


الباطل ال ء الحق وزهق الباطل اتب 
الباطل کان ره 

الحيانة : « ولا تحادل عن الذين يختانون انفسهم 
إن الله لا عب من کان خوانا اما ( النساء حمل ). 
من القن إن بعض ان , وا سا شون 

ند + دولا بيغتب بعضکم بعضأ احب | حدم 
ان بأ كل م أخيه ميتاً فکرهتموه. ۰ (الحجرات ۱۲) 

رمی‌ا#صنات : «.والذين برمون اتات م م 
بأتوا باربعة شهداء فأجلدوم انين جلدة ولا تقبلوا هم 
شبادة ابدأوأولئك هم الفاسقون» ( النور ؛ ). 


الحسد : « قل اعوذ برب الفلق يمن شر ما ا 
ومن شر حاسد اذا حسد » (الفلق ). 


بت ¥ عت 


البخل : ولا سین الذين يبخلون با آتمم الله 
من فضله هو خيراً هم بل هو شر طم سيطوقون ما مخلو| 
به يوم القيامة ۰۰۰ ( آل ععران۱۸۰) . 

التبذير : إنالمبذرين نوا إخوان الشياطين وكان 


الرمار لا 


الشيطان لر به كقوراً ( مسري ۶۲ ) ٠‏ 


النزاع واللافات : واطعوا اله ورسوله ولا 
تناز عوا فتفشلوا و تذهب ريحم شد اصبروا إن الله مع 
اصابر ین» ( الانفال#© ) . 

اعتقد ان هذه القامةتعطك فکرة موجزةعن أمراض 
الجتمع الاسلامي والقامة الأولى تعطمك صورة لما بحب 
ان يكون عليه امجتمع الاسلامي في الاخسلاق ٠‏ وني 
الرسالة القادمة ساحدئك عن وسائل التربية الاخلاقة 
في الاسلام وعن أهمية الحياة الروحية في البناء الاخلاقي 
انشاءالته ٠‏ 


کڪ 2 


ارجو ان اراك قريباً في بغداد وانت لتمشع 
بالصحة واطناء . 


5 على من يسال ع ۰ 


سد ۷ معد 


بغداد في ١‏ تموز سنة ۱۹۱ 
عزيزي عباس : 

والتوفيق والحهداية ار جو ان تکون وضات بيزوت 
بالسلامة وسارت امورك الدراسية م تحب. لقد سررت 
رژيتك كثيراً ٠‏ صحتي احسن قلملا وال مد لله ولد 
جرت تخفيضات ٤‏ الحكوميات بنسبة عشرة المائة 
مناسبة ذکری ١4‏ موز وهذه نعمة نحمد اله عليها ٠‏ 
| كتب اليك بايجاز كلي عن اسلوب التربيية 
ف الاسلام عاملان اساسيان يعملان في تربية 
الانسان وتوجيبه نحو الخير ويحملانه على تحنب الشر 


- ۱۷۹ - 


وهما (۱) تلاوة القرآن الكرم (۲ ) تأدية الفرائض 
الدينية با فيها الامر بالمعروف والنبى عن النکر : 

« اتل مااوحي اليك منالكتاب و أقم الصلاةإن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر وگ ( العنكبوت 0 ). 

ما القرآن فهو منبسع فياض في التربية الاخلاقية . 
فجل القرآن ان ۸ اقل كله جاء لتربية الانسان وتوجمبه 
۱ سل : 
نحو الخير . ومن بتلو القرآن باستمرار تلاوةمتقظ 
طالب للبداية يحد فيه قوة روحية عظيمة ٠‏ ولقرات 
الکر م ستعمل الوسائل التالية في- التربمة الاخلاقية : 

۱ ) الوعظ والارشاد: « هذا سان للناس وهدی" 
و موعظة لامتقین » ( آل عمران ۱۳۸ ).۰ 


٠ - -«‏ واذ کروا ناه علیک وما انزل علیک من‌الکتاب 
والحكمة یعظک به ...۰( البقرة ٠) 7١‏ 


کڪ ات 


۲ ) الامثال : القرآن الکرم غني بالامشال التي 
تحبب الخير للنفوس و نقبح الشر ها : « و تلكالامثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» ( العتتكيوت 4۳). 

۳) لشاريخ : إن القرآن الكريم ستشبد 
بأمم وشعوب هلکت اذ دب فما الكفر والفساد . 
وما يصدق على الأمم يصدق على الافراد : 

« او لم سيروا 2 الارض فمنظر و | كيف كان 
عاقبة الذين من قبلمم کانوا اشد منبم قوة واثاروا الارض 
وعمروها | كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فا 
(الروم :5) . 

؛ ) اللصص : إن القرات الكريم يأتي بقصص 
ربي الانسان تربية اخلاقية شريفة مثل قصة يوسف 


س | نمت 


عليه السلام : « د كان في قصصیم ۶ بره لاول 
الالباب ... » ( يوسف ۱۱۱) ۰ 

ه ) النذكير: إن تلاوة القرآن الكريم تذکر 
الانسان بضرورة عمل الخير وتجنب الشر" : وذ کر فان 
الذ کری تنفع المؤمنين» ( الذاریات هه ) . 

«و لد سر نا ار آن للذ کر فبل من مد کر ٤‏ 
( القمر ۱۷ ) . 

۲ ) التحذير من قرينالسوء : إن القرات الکریم 
يحذر الانسان من قرین السوء ویوضح سره تأیه 
على مصير افرد : 

ديا وبلی ليتني ل اتخذ فلاناً خليلاً لقد اضلني 
عن الذكر بعد اذ جاءني وكان السطان الانسان 
خذولاً » الفرقان(8”و؟؟ ) . 


> AT - 


۷ ) مسؤولية القادة في توجيه اخلاق الشعب : اك 
القرآن الكريم يوضح تأثير الزعماء الضالين الفاسدين 
وقالام ر بنانلاطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا × 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً » 
( الاحزاب 1۷و 1۸) ۰ 

۸ الترغيب في عمل اغبر والترهيب من عمل اشر" : 

دنه من بات ره مجرماً فان له نار جہنم لا يموت 
قا ولا ی ومن باه مومناً قد عمل الصالیات 
خالدین فمها وذلك جزاء من تز کی » ( طه ٤۷و‏ هلاو ) 

« من جاء بالحسنة فله عشر امثاهما ومن‌جاء بالسيئة فلا 
يخزى إلا بشلبا و لا بظامون » ( الانعام ۱5۰ )۰ 


= 38 سب 


٩‏ ) التوبة والففرة : إن القرآن الکریم يضح 
امام الانسان فرصة ذمبية لاصلاح نفسه اذا اهتدی 
ال الخير وذلك بأن بظبر ندمه فيتوب ویستففر اه : 
دومن يعمل سوءاً او بظل نفسه ثم بستغفر الله يجحد 
الله خوراً مما » .( النساء مد ) . 


« قل با عبادي الذین اسرفوا على انفسبم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله بغفر الذنوب جيعاً انه هو 
الغفور الرحي » ( اازمر ۵۳ ) . 

«وإني لغفار لمن تاب وأمن ول صالحا ثم 


اهتدی » ( طه ۸۲) ٠‏ 


أما الفرائضوما فيها من رياضة روحية تقربالى 


الله وما فيا من تنظيم لحياة الفرد اليومية وما فيها من تعويد 


حت 8 — 


افرد عل التحمل والصبر والنظام وما فيبا من أمر 
بالعروف ونمي عن المذككر فبي عامل إيجابي في تكوين 
الا خلاق الشخصية والاجتاعية . هذا وقد مرت الاشارة 
الى ذلك عند حثنا عن الفرائض وأثرها في حماة 
الانسان. 

الاخلاق وااة الروحبة : نقطة جوهرية اود أن 
امسا هنا مساً خفیفاً وهي علاقة الا خلاق بالدين وهي هل من 
اضروري ان يتدين الانسان لیکون من اهل اير 
والصلاح والحق . فالادیونیقولون : حن الوضع 
المادي للانسان تصطلح الاخلاق ٠‏ أما الاسلام فيقول 
أصلم الاخلاق يصطلح الوضع المادّي . مع اعتراني 
بالترابط التام بين الخلق والمادة اقول : الخلق قبل المادة 
والارادة قبل العمل . لد ثبت فشل الفلسفة المادية 
امحردة عن الدينفي تقويم الاخلاق في التجربة السوفيتية 


- ٩۸ — 


في الاربعين سنة الاخيرة . مما اضطر السوفييت مؤخراً 
إلى تشریعاحکام الاعدام على من يسرقون اموال الشعب 
ويتلاعبون في الانتاج الصناعي والزراعي . فالشموعية 
لم تفلح لحد الان في دعواها بان النطام الاقتصادي 
وحده کفبل باصلاح النظام الاخلاق . فعلاقة الاخلاق 
بالدين هي علاقة حيوية في رأبي ذلك لان الدين عر له 
عاملاآً داخلياً نفسباً في عمل ابر اما الفلسفة المادية 
فتعتمد على عوامل خارجية تتطلب المراقبة المستمرة 
والتجس . ولا يعني هذا ان ليس هناك اشخاص 
ذوي أخلاق نزيهة غير متدينين ولکن هؤلاء ثم الاقلية 
النادرة وتنتبي حياتهم باليأس والقنوط عادة ٠‏ إذن 
فالدين ضروري لسعادة الانسان وحماته الاخلاقية ٠‏ 
« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم باهانهم 
تجري من تحتهم الانمار في جنات النعيم . دعو بهم 


- ۱۸ - 


با سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوم ان 
ا جد لله رب العا لمن » ( يونس ٩و‏ ۱۰). 


بهذا ينتبي جوابي على كتابك المؤرخ ١١‏ شباط 
حول تعريف الدين الاسلامي ٠‏ 


سلامي ان يسألك عني 
واسم لأببك 


ب ۲ ”اتج ب بب عجببب ب ببببببببببببببببببببببييبجبيبااببببباك كجيجك"_""7ل١حكككحخخخض6‏ ف ك1 109 ا يبيب 


بغداد في ۲۱ تموز سنة ۱۹۱ 
عزيزي عباس : 
فيه عن نجاحك في الرياضيات . فأرجو لك النجاح في 
دروسك الصيفمة . مضى الاسبوع الماضي وکنت 
مغموراً فبه بلطف الاقرباء والاصدقاء الذین كانوا 
يفدون عل بيتنا مبنثين . 
الاسلام بالقومية العربية : 
1) شرفت التدسيهانه الامة الغريية بان بعق 
نا خانم انين تمد بن عبداته .واه مرف عفاي 


-- ٩۸۸ = 


عل عاتق العرب نحو الانسانية جعاء : «هو الذي 
بعث في الاميين رسولا منهم یتلو عليهم أياته و يز كيبم 
وبُعأئم الکتاب والطمكمة وإن کانوا من قبل لفي 
ضلال مبين » (سورة الججعة) . 

۲) شرف الله سبحانه اللغة العرسة بات اتدل 
لقرآن بها : « نا انزلناه قرآناً عربياً لعل تعقلون» 
( وسف ۲ )۰ 

۳) شرف الله سبحانه العرب في القرآن الکریم 
بان قال : « لقد انرلنا کتاباً فيه ذکر 6 افلا تعقلون» 
( الانسماء ۱۰ ) ۰ 

> ) اندفع العرب بروح الاسلام وقوة الامان 


— ۱۸۹ - 


الصين وبذلك دخلت شعوب عديدة في حقل العروبة 
فالفلال الخصيب في غر بي آسية وشمال افريقية اصبحت 
في الغالب بلاداً عربية بفضل الاسلام » فالامة العربية 
والوطن العربي اصبحا اضعاف ما کانا عليه قبل الاسلام 
بفضل الاسلام . 

اتد اوقیظت. الامة رة راط الاش 
الاسلامية مع اقوام اسلامية حافظت على كيانتها 
القومبة مثل ابران وتركة وافغانستان ثم جاءت 
اندونيسيا والباكستان والملابو ثم عدد من البلاد 
الافريقية التي يدين احكثرية سكانها بالاسلام . وهذه 
الاخوة الاسلامية هي ثروة انسانية عظيمة من النواحي 
الروحية والسياسية والاجتّاعية والاقتصادية لو احسن 
المسامون تنظءمبا والاستفادة منها . 


ففي العالم البوم اقل من مائة مليون عربي ونحو 


- ۱۹۰ - 


الخسمائة مليون مسل ٠‏ وان الجسائة مليرت سل 
يكونون قوة عالمة توازي قوة الصين او المند او 
الاتحاد السوفييتي او اوربا الغرببة او الامريكتين فيا 
لو ارتفع مستوى هؤلاء المسامين روحياً ومادياً 
و تثقفوا وتصنعوا . 

5) قد دفع الاسلام العرب في العراق وف 
الانداس وي شال افريفية. وق ترکستان إل تاس 
حضارة | سلامية هي مفخرة من مفاخر التاريخ الانساني٠‏ 
إذن فالتاريخ الذي يفخر به العرب هو تاريخ 
اسلامي ‏ العرب شركاء فيه ولغة العلوم والتعليم هي 
اللغة العربية ٠‏ 


۷) إن الفضل في صيانة اللغة العربية التي هي 
الاساس في كيان القومية العربيسة يعود إلى القرآن 
الكر يمء اذلو لا القرآن الكريم لتبعثرالعرب واصبحوا 


- ۱٩۱ - 


اقواماً متعددة حسب هجاتهم الحلية واختلاف أقاليمهم. 
ولكن القرآن الكريم هو الذي جعل العرب يرتفءون 
فوق اللبجات احلية ویتمسکون بلغة القرآن التي تربط 
الاقطار العربية جميعباء فا یکتب في بغداد يقرأ في 
في المغرب والعکس بالعکس ٠‏ 

۸) قد جاء الاسلام ( مع فضله العميم على 
القو مبة العربية وتأسيسه مجدها الخالد ) مقاوماً للعصبيات 
القومية» فالاسلام يؤاخي بين القوميات الاسلامية فلا 
فضل لقو مية على اخری في الاسلام إلا بالتقوى 
ديا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا م 
شعوباً وقبائل لتغارفوا ان اکرمک عند الله اتقاكم » 
(الحجرات ۱۳) إذن فالقومي العربي لا يجوز له ان 
يتباهي جرد کونه عربياً » بل له ان يتباهى بالاعمال 
والخدمات المتازة الى يقدمها لامجموعة الاسلامية 
والانسانبة» وکذلك قل عن القومي التركي او الفارسي 


— ۱٩۲ — 


والتعصب في القوميات الأمر الذي تدڪو منه 
الانساية الیوم . 


٩‏ إن الاسلام هو رابطة آخوة روحية بين 
العناصر السامة الختلفة القومبات التي تعيش في الوطن 
الواحدء مثل العرب والاکراد والاتراك والفرس 
في العراق . فالدين الاسلامر قوة روحبة عظيمة في 
تكوين الوحدة العراقية ٠‏ وما يقال عن العراق يقال 
عن بلاد عربية أخرى . 

)٠‏ إن فريضة الاد في الاسلام واستعداد 
اسل المؤمن للتضحية بالنفس والنفيس في سبي ل 
الدفاع عن بلاده مي اكبر ضامن لسلامة الاقطار 
الاسلاممة, ومتبا العربية»ضد اي عدوان خارجي ۱ 


- ۱۳ - 


۱ ن افضل رسالة تحملها الامة العربية إلى 
الانسانية هي رسالة الاسلام» رسالة التوحيد والإخاء 
والعدل بين البشر جميعاً ٠‏ وما يدريك لعل شعوباً 
جديدة ولا سيا في افريقية وآسا قد تعتنق الاسلام 
فتدرس القرآن و تتعل اللغة العربية ٠‏ فللدين الاسلامي 
في رأبي مستقبل زاهر فيا لو فهم على حقيقته وفيا لو 
قام العرب والمسامون بوأجبهم نحوه ٠‏ 

۷۲ إن تأ كدي على العلاقه بين الاسلام 
والقومية العربية» لا اقصد فيه عزل العربي غير الم 
عن القومية العربية . فكل عرب مها كان دينه يحب 
ان يعتز ويفتخر بالاسلام ولو لم يتدين به ٠‏ ولكني 
اود ان انتبي الى القول الى ان العروبة في نشأتما 
وتاريخ_ا هي روحية مثالية قبل ان تكون مادية ٠‏ 
فالعرب تضحي بالمادة في سبيل الشرف والكرامة ٠‏ 


حت فق 


ببس 


والقومية العرببة في رأبي بحب ان تكون متدينة 
مؤمنة بالله ويرسالة التوحمد والاخاء والمساواة بين 
البشر » أما العامانية فقي رأيي لا تنسجم‌مع القومية 
العربية . 


والاسلام ومنها يتضح لك الترابط الحبوي بینبیا . 


واسل لآببك 
فاضل 


— 140 - 


بغداد في ۲ قوز سنۀ ۱٩۱‏ 


عزبزي عباس : 

بعد اهدائك التحمة الطمبة والدعاء لك بالسلامة 
والتوفيق واهداية ٠لم‏ يصلني كتاب منك هذا الأسبوع 
بعد . لقد سمعت انك تتساءل اذا مصدر الير 
الجوابية لك هو الكاظمية ؟ المسألة بسطة جداً . 
الغني الخمالي الذي ارسل البرقيات سكن في الكاظمية 
فأبرقها منها . أما أنا فرتاح ۳ ,عاونا زعتصرش 
الى الدرس ولا سيا تلاوة القرآن الكريم ٠‏ صحتي 
أحسن كثيراً والمد لله . 


اكتب اليك اليوم بعض ملاحظاتي ا مختصرة عن 
وضع الاسلام في عالم اليوم وبهذا انبي رسائلي لك 


۱۹ - 


)١‏ استيقظ المسامون ( مع الحكثير من شعوب 
العالم الناهضة حديثاً ) على أثر اندلاع حربين عالميتين 
على صوت القنابل وأنين المكلومين . وذلك بعد ان 
ذاق | كثر يتهم مرارة الاستعمار وظل الحكام المستبدين 
واستغلال الزعماء الجبال الطامعين . ولا يعنى هذا ان 
م تكن هناك في كل عبد من العبود الماضية دعوات 
خيّرة وأصوات نيّرة وقمادة صالحة تدعو المسامين الى 
اصلاح والاصلاح ولکن هذه الصبحات كانت في 
الغألب فردية ووقتية وكان الاثر الذي تتركه في اجتمم 

۲ إن التمقظ السياسي في العام الإسلامي الحديث 
ادى إلى استقلال | كثر من عشر ين دولة اسلامية . فعظم 
الاقطار الاسلامية مستقلة سياسياً اليوم . وإن كان 
معظمها ضعیفاً حديث عبد بالاستقلال ٠‏ وني العام 
البوم ما يقارب الخسمائة مليون مسل . فعظمهم غير 


۱۹۷ - 


متعامين ولا يعرفوت عن دينهم الشيء الكاني . واما 
المتعامون فعظمبم لم يدرسوا دينهم دراسة وافية . حتى 
ان بعضهم تنکروا لدينهم ٠‏ والاقلء الضشلة الي 
تدرس الدين وتتخصص فه تدرسه بطريقة قيممة 
جامدة على الا کثر۰ إذن فنستطيع القول بان | كثرية 
المسامين لا يعرفون الاسلام ولم يدرسوا القرآن 
دراسة تفهم وبمعن . فالاسلام یکاد یکون غرياً ہیں 
السامین, والقرآن الکرم قل ما یتل » وان تل فل 
ان يهم : « وقال الرسول يا رب" ن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مبجوراً» (الفرقان ۳۰) ۰ فالمجتمع 
الاسلامي متخلف في تفبم العقائد الاسلامبة وني آداء 
الفرائض وني اتباع احکامه الشرعيء وفي التخلق 
بالاخلاق الاسلامية السامية ٠‏ وسبب ذلك برجم إلى 
نقص في الثقافة العامة وفي الثةافة الرسية » فالبيت 
والمدرسة ورجال الدين والزعماء والقادة كلهم مسؤولون 


- ۱۹۸ - 


الغالب مقصرون في ذلك ٠‏ 
ألداء في الداخل والخارج ٠‏ أما في الداخل فبم قد 
يحابهون القادة الرجعبین الجامدين» ثم الشبيبة التي تدعي 
انمأ مثقفة وهي لا تحمل من الثقافة أ كثر من طلاء 
خارجي ۰ ولا تنسی جود ان المسامين وجبلهم 
ثم وقوعبم احياناً فريسة لدعایات ضالة ومضللة » یقوم 
الغربي والصهيونية والشيوعية . 

4) اعتبر الفرب" الاسلاشی خصمه اللدود منذ 


اول ظبوره . بو 1 استبلاء i‏ ی 


- ۱۹4 - 


ون 00 ا ابا اک - ین يا 


الصليبية التي شنها الغرب على المسامين ۰ إن هذه 
الحروب جاءت بعد افتتاح المسامين لاقطار مسيحية 
شاسعة . وهذه الحروب بين الطرفين لم تنقطع حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى . ثم إن المبشرين المسيحبين 
حاولوا كثيراً نشر ديم المغرضة ضد الدين 
الاسلامي وضد الني َكل بالذات ٠‏ فواضيع تعدد 
الزوجات والط لاق وانتشار الاسلام بالسيف من 
الواضیع المعروفة التي اتضح لامنصفين تمي المبشرين 
على الاسلام حين بحثها . وبا انها مواضيع أكل الدهر 
عليبا وشرب بانها لم تعد تستحق نه ولرد 
ولکن المسامين اليوم »كالمسيحيين في الماضي»استفادوا 
من خصومبم فتعاموا منېم وتثقفوا بثقافتهم فم یعودوا 
يخشون ثقافة الغرب ولا تبشير مبشريه وذلك لثقتهم 
باافسهم . وفي الحقيقة لو رجعنا إلى الاسس الدينية 
الاصلية لا وجدنا فروقاً اساسية بين الاديان السماوية٠‏ 


به ولا — 


فالدين الاسلامي ما جاء ناسخاً للاديان السماوية التي 
سقثه بل جاه مكلا ومتقساً لا . فلس متاك سیب 
معقول لاستمرار الخصام بين الاسلام والمسيحية : 
دقليا اهل الکتاب تعالو إلى كلمة سواءبينناو يتك ألا نعيد 
لا ان ولا نشرك به شیتاً ولا یذ بعضنا بعضاً ارباب 
من دون الله ...۰ ( آل عران ۱4 ) ولذلك فلا بد 
من نهاية عاجلة للخصومة بين الاسلام والمسيحية. حى 
ان البعض من مفكري الطرفین اخذوا يدعون الى 
الاجغاع والتفاهم حول الامور الاساسية التفق علیبا 
ين الاسلام والمسيحية» وهي كثيرة» وا کثر بکثیر من 
الامور امختلف علا . آما الاستعیار الغربي فیجب 
ان يموت سريعاً ویقبر نهائی] لنستريح منه البشرية 
والغرب صار يسام بذلك طوعاً او مكرها . 


)لا شك في ان اسوأ ما ترکه الغرب من‌ترات» 


— ۳ ۵ — 


۳۳ مشتحنت تسه‎ e mr 3 ستاك‎ 7" n 


حين سيطر على العالم الاسلامي » هو اسرائيل» الدولة 
الصبيونية المعتدية ٠‏ فبذه الدولة اللقيطة هي من تراث 
الغرب هباشرة ولولاه لا كانت . ولا شك في ات 
وجود أسرائيل في الوقت الذي يشرد فيه ابناء فلسطين 
الشر عبين هو أعظم تحر لمسلمين جميعاً . فلن بستعید 
ا ساموت کرامتهم وشرفبم حی یرجم الحق الى 
نصابه في فلسطین ٠‏ 

1) الشيوعية هي اعظم خصم خارجي - داخل 
للدين الاملامي ٠‏ فالشبوعية دين مادي لا يعترف 
بالخالق الأعظم للكون ولا يعترف بالحباة الروحبة ٠‏ 
فالشيوعية تنسف الاديان السماوية من الاماس واملويها 
عنيف وهي تسيطر عل الماهير بالإغراء وبالعنف معاً: 
وهي لا تعترف بحرية الفرد و كرامته . بل عل الفرد 
ان يخضع لسلطة عليا هي سلطة الحزب» وقد تتمركز 


ا 


هذه في يد فرد أو افراد قلائل یقودون الحزب » 
كل ذلك بأسم الحرية والعدل ومكافحة الامتغلال 
ولكنها هي الاستغلال للفرد بافسی معانيه . 

إذن فالشيوعية يحب أن تصبح حافزاً قويا للاسلام 
توجبه البشمرية نحو التوحيدء التوحيد المقرون بالخير 
والرحمة والاخوة والساواة بين الناس جمعاً ٠‏ 

۷) بالرغم من ضعف حال المسلمين وقوة خصوم 
الاسلام » فان الدين الاسلامي ينتشر اليوم في العام 
الطرق السامية بشكل يدعو إلى الدهشة والاعجاب. 
فقد ورد في جرائد ومجلات انكليزية وامريكية ان 
عدد المسلمين في افريقة قد زاد في العشر سنوات 
الاخيرة اكثر من عشرة ملايين » کاانه ينتشر تدريجياً 
في الشرق الاقصى وفي اوربا وامريكا ٠‏ استمع إلى 


— ۲۵۳ -- 


صديقك السد کارلند هوبکنس الذي زار افريقة 
في السنة الماضية یقول في ملة نيوز ويك في عددصا 
الصادر ۳ (۱ كتوبر) تشرين الثاني 146٠‏ : « انالمسحية 
في افريقية قوة مفروغ منباء فبي في نظر الاهالي دين 
الاستهار وفین, الرجل آلابنض» ما الاسلام فبو 
قوي ونام ٠‏ وربما كان الاسلام | كبر حر که مقاومة 
للشبوعية في القارة ٠‏ وأحسن سيامة لنا هي ان 
نتعاون معه » . اي مع الاسلام ٠‏ والسيد هوبکنس 
من العقلاء المتزنين في تفكيرم ٠‏ 

۸ اني اعتقد ان للاسلام مستقبلاً زاهراً في 
هذا العالم الذي تتصارع فيه العقائد والبادی»» فپ حمل 
كل امككانيات الرق والتطور للانسانية کا انه دين 
علي واقعي ولكن تحقيق ذلك يتوقف على ما بل ؛ 

١)ان‏ یوم في المسلمين علماء يفسرون الاسلام 


س ۲ — 


تفسيراً واقعياً حدیثاً يأخذ بعين الاعتبار العل الحديث 
والفلسفة الحديثة والتمارات الاجتاعمة المعاصرة ٠‏ إن 
عض من بعا لوزن القضايا الاسلاية. وخرت وراء 
الآ راء والبادیء الغربية جزافاً والبعض الآخر يحمد 
كثيراً على الاراء والقوالب القدية التي ليست من 
جوهر الدين في شيء . فا نريده هو علماء یدرسون 
الدين الاسلامي من منابعه الاصلية الصافية» وفي الوقت 
نفسه يعرفون التبارات الفكرية والاجتاعية الحديثة 
نطبقون الدين الاسلامي على واقع الحماة الحديثة ٠‏ 

ب) قيام المسلمين بتثقيف شعوبهم ثقافة اسلامية 
صحبحة والعناية بتدريس القرآن الحكريم والاستفادة 
ع قالبه ف انشا ابرم سورة عة 


ج) التقريب بين المذاهب الاسلامية فبقضى على 
ما بين ابناه المذاهب من ابتعاد وتعصب . فحمعية 


ست 6 ه لا بده 


التقر يب من اذاهب الا سلامبه او حودة في القاهر ة 
يحب أن يتوسع نطاق عملبا او ان ينسج على منو اطا في 
كل قطر اسلامي . 

د )ان يحسن المسلمون معاملة ابناء الادان 
الاخری ولا ميا اق یمیشون بين قراب : 
فسکونوا قدوة العام ٤‏ التسامح وحسن المعاملة » الامر 

ذ )ان تنشاً منظيات اعلام ة مر كزية علمبة 
واجتّاعية وديشة» يشترك فمبأ قادة الفكر من محختلف 
الاقطار الاسلامية » لبتدارسوا شؤون المسامين ويضعوا 
الخطط للترابط والتعاون بين الاقطار الاسلامية . ثم 
انشاء مجلس اسلامي اعلى يكون مرحكزاً ارابطة 
الشعوب الأسللانية . 


- ۲۰۷ - 


وهي تحتاج إلى المزيد من الدرس والتفصيل ٠‏ وأمام 
الشباب المسلم الیو م فرصه ذهبية لیقوم بم ذا الدرس 
وبضع الخطط لاعلاء شأن الاسلام ورفع مستوى 
الساسن : 
+ هو الذي آرسل رسو له بامدی ودين امحق 
لنظبره على الدين كله و کفی باه شبيداً » ( الفتح ۲۸ ) . 
سلامي من يسالك عني 


واسل لأبىك 
فاضل 


— ۳ 4 ۷ — 


بغداد في ۲ ۱ كانون الثاني صنة ۱۹۰ 


عز بزي اسامة : 

بعد السلام عليك ادعو الله لك بالتوفیق و الصحهة 
الكاملين ٠‏ سررت بحكتابك سروراً عظيماً ولا سيا 
لانكبابك عل الدرس . وتفكيرك في القضايا المامة ٠‏ 

لقد سألتني عن موضوع فلسفي ديني عويص وما 
اطع وال باعل من السائل فإني» مثلك افكر وابحث في 
هذا الوضوع کطالب مبتدیء ليس اكثرءوهأنا 

)١‏ نحن کسلمین نومن بعدالة اله الطلقة وبعلمه 

")إن الله جل وعلا خلق الکون ما فيه 


— oA — 


الانسان وفق.نواميس وقوانین؛ با في ذلك قانون 
التطور ومواهب الانسان : 

7 |) ادراكاً ومواهب يكتشف ما هذه القوائین 
ویتعرف علبا ٠‏ 

ب) ارسل رسلا وانبیاء ا وغاء » لیرشدو) 
الانسان و ساعدوه عل ادراك هذه القوانين واستغارها 
الخير » وعلى تنظ العلاقات بين الانسان وخالقه وبين 
بني الشر جیعاًء کا يساعدوه عل معرفة الير والشر 
قال تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورآً» 
( ورة الدّهر - جر تبارك ) . 

« | نجعل له عينين ولسا وشفتین وه 
. التَجْدثن » (سورة البلد جزو (عم) . 
, ۳) إن حرية الانسان تزداد بنسبة معرفته ومسايرته 


وب — 


مه 


۷ 


للقرانين الالهية في الکون وبنسبة اطاعته لتوجم أت 
الرسل . ومسؤولية الانسان تقاس لا وهبه الله من 
عقّلوادراك وامکانمات لاستغار هذا العقل والادراك . 
فاظرية والمولة متلازمتان الوالسيهة بالاخری. 
فكما ان الرية تنمو وتنسع باتساع العقل وحسن 
استئاره » كذلك المسؤولة تنمو وتكير بازدیادا رية 
فن اهمل استعمال عة له ومواهبه او أساء استعماطا 
فهو مسؤول آمام الله تعالى و>اسب في الدنيا والآخرة 
او فپ معاً , عا يعمله «فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا ره » ( سورة الزازال: 
جو عم ) . 

4) لا شك في ان تقدم البشرية في كشف اسرار 
الكون ومعرفة اهدافه العليا لا يزال في بدايتهء 
فالبشرية توصلت توآ إلى أقرب جرم من الارض 


— + — 


وهو القمر' ولا يزال امام البشرية قوى هائلة واسرار 
عظيمة في الکون لم نتعرف علیبا بعد ول تكن 
منيا ء ووچا گال اعوص سا امام البشرية هي 
معرفة النفس البشرية وتوجبهها التوجیه الامي 
الصحيح ٠‏ 

ه) إن الله سبحانهوتعالى» وهو مصدر اير وانحبة 
والرحمة, يحاسبنا على قدر ما وهبنا منعقل وادراك 
وهداية » فنحن احرار في تصرفاتنا بدرجة مدودة 
العقل والادرالك والهداية . والحساب والسوولسة 
يتناسبان مع درجة ما نحكتنس من حرية ٠‏ فسأله 
الرحمة واطداية لابناء الانسانة جمبعأ ونعوذ به من 
شر الشيطان الرجیم ومن النفس الاثمارة بالسّوء إنه 
غفور رحيم٠‏ 

سل على من تقابله من الاساتذة والاصدقاء الذين 
يتذكرونني واسل في رعاية الله ٠‏ 


حر 1ح 


العَلافة بَبنَالدبت #/الدول' 
وَغطلاللآدينكّة الي اة 
۱) إن العلاقات القائمة بين الدين والدولة في العص ‏ 
الحاضر يمكن تصنفبا عل الوجه التالي : 
| ) دولة لا تعترف بالادیان : بل تكافحبا و تعتبرها 
«.أفمون الشعوب» فالدولة تغمل على تنشئة جىل لا 
رف شیب عن الدن او السحاة الروحة . فوقف 
كبذا تقفه الدولة [زاء الدين يمكن ان نتعته «بالسلبية» 
وهو الخال ٤‏ دول لعس‌کر الشموعي البوم ۰ 
ب ) دولة لا دخل ها بالدين : فحبأة الانسان المادية 
والساسة ترعاها الدولة » أما الحماة الروحمة فرعاها 
رجال الدين ٠‏ والاثنان لا يلتقيان ٠‏ وهذا ما سمى 


ص ا نت 


اماننة » وهو ما تمارسه الولايات المتحدة الامزيكية ‏ . 
اس وت کبة_واغیز‌ها ..فالدنین لا يدرس في المدارسر, 
نة في هذه البلاد » والاحوال الشخصيبة ترعاها الدولة 
لع النظر عما يقوم به رجال الدين. من رعاية 


ر وحة لمتدینین ٠‏ 


ج) دولة تدين بدین | كثرية السكان . وترعی: الشؤون 


اروحبة إلى جانب الشوون الزمنية لییکانها» عل‌اختلاف: : 


انم ومذاهبهم » مع ضان امحرية الدينية والساواة في 
لقوق والواجیات لكل أبناء البلاد كا هو الال 
لبوم في بريطانيا والدول الاسكندينافية وییات 
رالبا کستان والعراق وبرما وغبرها . فالدارس في هذه 
ابلاد تعنی بتربية الطلاب تربية دينية إلى جانب 
اقرببة الفکر بة والصحبة والعملية . والمره حر في 
عالجة قضایا «الاحوال الشخصیة» لدی ااراجم 
الدينية الى ترعاها الدولة. ٠‏ 


۳۱۳ — 


۲) نحن نختلف مع الدول الشيوعية اختلافاً 
جوهریاً في مقاومتها للدين وللحياة الزوجية لاننا نعتقد 
ان الحياة الدينية الصحبحة هي اسس مظاهر الحياة 
الانسانية ٠‏ فالانسان المتدين يؤمن بوجود خطة كونة 
تسیر بموجبها الانسانية وتخضع لارادة اطيّة موحدة 
ومحررة للانسانية جمعاء . أما الانسان امحرد عن الدین 
وعن الحياة الروحية فقد هيبط روح مأ وخلقياً إلى 
مستوى العجماوات . ولئن الانسان يلك قوى مادية 
هائلة الیوم ويسيطر عليها فان هذه القوى هي التي 
ستسيطر عليه عاجلاً ام آجلاً » إذا ترد من‌الروحیات 
الى جاءت با الاديان وما تحمله هذه الروحبات من 
فضائل احبة والرحة والاخوة بين الافراد والشعوب. 

۳) اذا سامنا باهمبة الد ین و ضرورته لحياة السات 
فلا جوز في نظرنا عزل الدين عن الدولة . إن عزل 


۳۱ > 


الدن عن الدولة دأ في ظروف تاريخية خاصة في 
اوريا » حبن کان الصراع بسن الكنيسة وبعض ملوك 
اوربا صراعاً عنیفاً » وحين كان الصراع بين الطوائف 
المسيحية الواحدة قح الاخرى يسبب حرو دمويه 
تدوم عشرات السنين » وحين كان المتعصبون من رجال 
الكنيسة يقاومون النظريات العامية الحديثة . كل هذه 
حعلت عض الساسة اشکرن من عشاق الحرية 
والسلام والاستقرار آنذاك يلجأون إلى فصل الدين 
عن الدولة ٠‏ أما اليوم وقد اننشرت الثقافة العامة بين 
الشعوب» واصبحت الحسكومات المانة غير خاضعة 
ارجال الدين » واصبح التسامح والتأخي بين الطوائف 
من الامور المتفق علببها بين العقلاء من الناس في كل 
مکان, وأصبح العا او الباحث حرا طليقاً في ابحائه 
وف الاعلان عن نظرياته » فلا يعيقه اد في تحر ياته 
العامية الخالصة» فلم يبق مبرر لفصل الدين عن الدولة اي 


— ۲۱ 6 —- 


للعامانية . بل يمكننا القول ان العامانية اليوم هي مثابة 
حرا وسا . رجعية من حيث تارخها » فقد زالت 
الظروف التاريخية التي كانت "۳ ۱ ورا هر 
حيث جعلها الدولة تمل واجباً من أ واجباتها 
وتتکه‌ش عن تأدبته, ألا وهو الاهتام بارواح رعاناها الى 
جانب أجسادم وعقوم ٠‏ 

)٤‏ نحن نؤمن بضرورة قيام دولة مدنية متدينة 
تقوم في البلاد العربية والاسلامية » دولة تعنى بحياة 
الانسان ماديا وروحياً عناية غير محزأة ولا منشطرة, 
فوحدة حماة الانسان مادياً وروحسآ معأ هو ما يحب 
ان تعنى بها الدولة ٠‏ فاذا كانت الدولة تعنى بالاحة 
الصحبة والفكرية والاجعاعية للاضان فأي معنى واي 
منطق يبرو اهماا الناحية الروحبة ؟: إذن فالدولة 
يحب أن تکون متدينة بدين ا كثرية السكان ولكنبا 


- ۲۱ - 


اوقت نفسه يحب آن ترعی شعور :ا شام الاخدان 
اخری ومصالحهم الدین.4 على قدم المساواة» فتعی 
ة فى ص التعليم الديني للجميع على اختلاف اديانهم 
حب أن تعنى بالاحوال الشخصية ةن زواج 
براث ومؤسسنات خيرية وتعبدية للجمیع . وعل 
ولة التدينة في الوقت ذاته ان تنمي روح التسامح 
ني والتأخي بن ابناء الوطن ٠‏ وان تکافح التعصب ٠‏ 
في والجود الفتكري لدى الميع» فا يجب ان تقوم 
ألدوة هو القضاء على عوامل التفرقة والتعصب التي 
ر منبا الدين الصحیح ولس الابتعاد خن الدین 
الانعزال عنه کا تريدنا العامانية ان نفعل ٠‏ 
)إن الدين الاسلامي لحسن الحظ دين تسامح 
آخي . وقد اثبت التار بخ الاسلامي ان المسامين 
را دوماً متساحین كرماء مع ابناء.الادیان الاخری. 


YY —‏ ب 


وها هو عبد عمر بن الخطاب لرجال الدين المسيحيين 
عند فتح القدس الشريف» فانه مثل من امثلة التسامح 
الديني السامية التي يتخلق بها المسامون إزاء أبناء 
الاديان الاخرى ۰ وليس غريباً ان یکون مفتساح 
كنيسة القيامة في القدس الشريف بىد المسامين الى 
يومنا هذا » وذلك لان الطوائف الممسحمة انفقت عل 
ان تودع هذا الفتاح لدى المسامين ثقة بهم + لا 
عن التعصب الاعمی والجود الفكري يجعل التفكير 
العامانية مسألة تقليد أعمى للغير ليس إلا . 


)١‏ نحن لا نعتقد بان العلمانية حققت أهدافها في 
اليلاد التي طبقّت فا 4 بل وقعت ٤‏ تناقضات واضحة 


7 ب 


ولا سيا في حقل التعليم . لا شك في ان ادف 
الاول من العامانية في التعليم هو ضمان وحدة ابناء 
الذا الختلفة في الامة الواحدة» ولاجل ذلك ابعدت 
الثقافة الدينة عن الدارس العامة في کل من فرنا 
والولابات التحدة الامريکكية . ولکن أبناء الشعب 
الذين بومنون بامية الثقافة الدينية اضطروا إلى ارسال 
ابنائهم إلى مدارس دينية خاصة ,دل ارساهم إلى 
المدارس العامة . وبذلك وقع ابتعاد بين ابناء الطوائف 
الدينة الختلفة اقوى من الابتعاد الذي كان يحصل 
فا لو کانوا جیعاً ف مر سل والاحدة 2 و کان اش باه 
كل طائفة دينية يتلقون دروس,م الديذيه في ساعة معینه 
في المدرسة ذاتها ٠‏ لا سما اذا كانت ادارة المدرسة 
تؤكد نواحي التاخي والتسامح بين ابناء الادیات 
وا مذاهب الختلفة . وها إن هيات المدارس الدينية 
الخامة الواسعة الانتشار في كل من فرنسا والولايات 


سس ۲۱ 


المتحدة الامريكية تطااب اليوم عساعدات" حكومية 
هذه الدارش الخاصة التي تودي خدمات عامة ٠‏ 
ولکن. الدستؤو العاماني لا سمح بذلك . فبناك 
صيحات واعتراضات مناقشات في كل من البلدين . 
أما في ترحكية فقد اسس المرحوم مصطفى کال 
العامانية کرد فل ضد الخلافة العانىة » وما كانت 
تنطوي عليه من قوى رجعية» وذلك بعد الحرب العالمية 
الاول . ولکن الشعب التركي. الس ۸ يتقبل هذه 
العامانية وم بيضمباء ولذلك جاء الحزب الديمقراطي 
معبراً عن مشاعر الشعب التركي حين قام المرحوم ٠‏ 
عدنان مندريس بتشييد ما يقرب من.الفي مسجد في 
قری التركية وقام بتجديد الجزامع العظيمة الجيلة في 
استانبول٠‏ وقد اعتبر البعض المرحوم عدنان مندريس 
رجعماً من اجل سياسته هذه . وني الحقيقة انه قام بتلبية 


- ۲۲۰ — 


رغبة ملحة من رغائب الشعب التركي وهو رجل 
مجدد وليس رجعياً » ولكنه كان یمن بالله وبالاسلام 
كا يؤمن بأهمية الذين ااصحیح في حية الشعب 
وتوجیبه نحو اير والفضيلة ٠‏ 


۷ قد يكون تطبيق العاماننة في البلاد المسحية 
اسپل مته في البلاد الاسلامية » وذلك لا جاء في انجيل 
مت من ان «ما لقىصر لقصر وما لله لله » وقد یکون 
الأثم من ذلك ان المسيحية ۸ تشتمل على تشريعات 
تفصملية واسعة تؤثر عل الحماة الاجتّاعية والعاملات 
البومية الفرد والماعة . أما الدين الاسلامي فبالإضافة 
إلى احتوائه عل العقائد.والعبادات والاخلاق ء فإنه جاء 
بنظام اجتاعي شامل هس .حياة الانسان في شت مناحيها 
من المبد إلى اللحد» وهو نظام يتفق مع. حعيم طبيعة 
الحماة الانسانية» كنا تمثلت في نشوء الامة العرببة ٠‏ وقد 


۲۲۱ - 


اكد غير واحد من اساطين عاماء التشر يع في العام 
أهمية الشربعة الاسلامية, وما تحویه من ثروة زاخرة 
و استعداد مجاببة الظروف والاحوال المتطورة ٠‏ وما 
تشريع القانون المدني الحديث في كل من مصر وسورية 
والعراق عل اسس اسلامية سوى دليل على ذلك ٠‏ 
فعامانية الدولة في البلاد الاسلاسة معناه تنصل الدولة 
من الشر يعة الاسلامية »> اي من ام عامل من عوامل 
توجبه حماة الشعب المومة» اضف ذلك إلى تنصلها من 
الا اروحبة ها تتطلب العمانية ذاك . 


ولئن كانت العامانية لا تلام الشعوب الاسلامية 
بصورة عامة» فانها لا تلائم الامةالعریبه بصورة خاصة 
وذلك لان الامة العرببة هي مدينة للاسلام في تتكوينها 
الحاضر ويجب ان تکون حاملة رسالة الاسلام إلى 
الانسانبة جعاء . فالفصل بين الدین رالدوك مقتأة 


¬ ۳ ۳۱۲ ب 


تجرد الحسكومة العربية من اهم مقوماتنا القومية. فالامة 
العر بية » منفصلة عن الاسلام وعن رسالته » تصبح کجسم 
منفصل عن حياته وعن روحه » والفصل هذا يجعل من 
الجسم شرا ارقا ¥ إن نهد ويا اسل فقول 
البادیء الوافدة على اختلاف انواعبا لتملا الفراغ 
ي القشر الفارغ . 


A‏ بر دز في 


الخطمة القيمة التي القاها حضرة الدكتور فاضل الما | 
حفةة جمة الشان المساين شناسة ذكرى اموا 
الندوي الشريف . 


م تکن دراسة شخصمة الني العربى في اي وين 
التاريخ لامي ا ا طماة الامة دنب تا فد 
وطبيعيه . ونظرة الى حالة الاسلام والمسامين تنيثنا بان هناك * 
واسعا وهوة سحيقة وين الاسلام والمسامين البوم»فمنذ تشاغ 
المسامون وتماهلوا في تفهم حقيقة دينهم وروحيته»بل منذ تركو 
لباب الان ظهریا ءراهتسو! بال عارف» فأكتهرا تال 
والخرافات»4وهند صاروا سمون المود وضمق الفکر تدب 


جد ا 


ويكامة واحدة شن صاروا بعہدون ممل ادوار الحماة الجاهلية 
تلك اباة الى حاربها الاسلام يكل قواء . 


أصبح الاسلام بواد والمسامون بواد » لا يدرك احدك اساء 
المسامون الى سمعة دینهم» الا الذين يحتكون بالاجانب وسمعون 
احكامهم القاسبة حتى الاسلام » تلك الاحكامغير النصفة والمنبءثة 
عن اغراض ومقاصد شت » ساعدم على ابدامًا تصرف السامین 
وسلو کهم الجامد تصرفاً وسلوكا بسدین عن جوهر الدين 
الاسلامي الحذيف . 


أجل لقد خم الظلام على السامین» منذ فقدوا حرارة الايمان 
ومنذ اوقفوا البحث والتفکیر في السائل الدينة والاحاث 
العامية الحرة » ومنذ امتنموا عن الاستفادة من تعالم القرآن 
الکرم الحاثة على دراسة الطبيعة ودراسة النفس ودراسة 
التاريخ والاستفادةمن کل ذلك . وقد رافق هذا اممود الفكري 
عند المسامين انحطاط سبامي وانقسامات فيالملك» أدت الى قيام 
ملوك لم يكن دأيهم سوى حب التسيطر واشباع الشبوات فلم 
يكن ليهمهم النمو الديني المستمر ولا رقي المسامين . 

اها السادة : نظرة واحدة الى مجتمعنا الاسلامي الحاضر 
تكفي لتدل بان حرارة الايمان تكاد تکون مفقودة» وان معظم 
رحال الدبن حامدون ف و حمة نظرم الى الحباة الجديدة» وان 
عامة الناس حاهلون لا بمرفون عن دینهم شیا ؛ وات معظم 
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الشباب منصرف عن الدين» ليله ار ٩‏ وبتأثير التمارات الغربسة 
Li‏ ¢ ونحد الاخلاق العامة متراخمة و الانانس2 متاففه وعروه 


الوحدة منفصمة . 


وبا حن هذه الحالة » واذا بالغرب يداهمنا بالسمارات 
والطباراتو الديابات والمدافم و السیناو الرادبو و التلفراف والتلفون 
بالتنضيات و العدد» وبا لىت الغرب اتحفنا عخترعاته و بم‌لومه 
وتنظماته و كفى» واد داك لا كان علمنامن خطر» ولکنه تصدی 
الى روحماتنا ومعنوياتنا واخذ بنخر فما نخر السوس فى حذور 
الشجرة الجمارة» فقد جاءنا نوع من الآداب الاجتاعية ا تة 
ومن الاباحبة الجنسية المفرطة ومن تراخ في الاخلاق يدر 
بالخطر . 

واغذت تسود افكار شباننا فلسفة مادية محتة » تصحبها 
مبادىء شموعمة هدامة او لاادرية تحمل بعض الشاب كريشة 
في مهب الريح طائرة » لا مبدأ لحم ولا ايمان ولا اتحاه معين ولا 
فلسفة اححاسسة عالية . 


أجل ان الخطر الحدق بالسامین ولا سما الشباب منهم عظم » 
فهم ما بين جود ورثوه من‌القرون‌ااظلمة السالفة» وما بين فضان 
المدنية الغربية الجارف . ولا منقذ اها الاخوان من هذا الموقف 
العصبب سوى عمد (ص) ولا فلسفة امحابمة سوى فلسفة القرآن 
هذا ما يحب ان نفهمه في هذه الليلة البار كة وهذا ما ادعو المه. 


۲۲۷ - 


ان نصمحق الاولى والاخيرة لاخوانی الشياب المسامين هي ات 
برجعوا الى القرآن وان بکثروا من تلاوته قدر الستطاع » فاليم 
كاما | كثروا من تلاوته كنا ازداقوا زرا وخدی دق رأغير المسلم 
القرآن فتلذذ بملاغته واسلوبه » اما اسم ففوق التلذذ بالملاغة 
والاسلوب يحد ما ديه في ظلام مار هذه الحياة . أجل ان 
الشباب المسلم اذا درس شخصية الني (ص) وتعرف على اخلاقه» 
ثم اذا تعمق فيدراسة القرآن دراسة صحبحة من حپة» ومن الجبة 
الاخری اذا حلل المدنيات. الغربة الى عناصرها حللا جردا 
عن الشبوات والاهواء» استطاع إن ستقيد قن 5[ ما هو مقمد 
في المدنيات الغربمة وان يقي نفسه فمها من الشرور . 


ادا حللنا المدنيات الغر بمة على اختلافبا وحدنا عناصر القوه 
فما عمارة )١(‏ عن البحث العامي الدقيق وتطسق نتائحه على 
الحماة (۲) القومية على اختلاف تحديدها عند الامم الختلفة وما 
الاحعاعي ۱ 

ولا اظن ا دزس شا من القرآن در اسة دسبطة محد أية 
احسن شكل . وباحلى ما عکن ان تصل اله اية مدنية . اما 
البحث العلمي الدقيق فنجد القرآن الکرم علوءاً بالحث عليه 


- ۲۷ 


فضلا عن الاحاديث المثواترة في هذا الماب فان الحث على دراسة 
الطممعة .والتأمل في مخلوقات الل هي اساس العلوم الطببعية وهي 
ما يدعو اليها القرآن الكريم فى اماكن متعددة . واما دراسة 
تاريخ الامم والاعتبار محباة الامم الماضية فبي طريقة القرآن 
المثلى في الاقناع وهي الاساس لدراسة العلوم التاريخية والاجتاعية 
دراسة مضبوطة . و لدس ادل على اهئام الاسلام بالعلوم من اهمّام 
المسامين انفسهم بالعلوم في ايام الدول الاسلامية الزاهرة » فنظرة 
سريعة الى التاريخ تعرفنا بالكماويين والفلكيين والرياضين 
وعاماء التاريخ الطسعي من المسامين . 


يدعي البعض ان المسامين اخذوا مدنيتهم عن البونان 
والحقبقة انهم استقوها من القرآن واستمانوا في ذلك بالمونان . 
وم حاول بعض الفلاسفة المسامين ان يوفقوا بين آراء الموذرنف 
ونص القرآن» ولکنمم عبمًاً حاولوا» فقداظهر غو العلوم الطمبعية 
الموم خطأ الكثير من النظريات البونانية وصدق القرآن فمها . 
وک قام بفضل الاسلام رجال من العاماء وضعوا الاسس لأكثر 
النظريات والاسالمب العاسة الحديثة . ان جود المسامين بعد 
زوال دوهم وتحم من ليس بإهل للحم فپم هو الدي اوقف غو 
العلوم وازدهارها عندم » بل هو الذي خلق فما بعد من رحال 
الدين المقاومين لكل نظرية عاسة جديدة . ان علماء الاسلام في 
القرن الماضي اخذوا يتخوفون من النظريات العامية الطسصه 
الحديثة» زاعمين انها خالفة للدين» والحقمقة ان‌القرآن هونصير كل 


Fy نا‎ 


نظرية عاسة متى ثيتت صحتها. وريا كان الحاد بعض المنتسمين 
الى العلوم الطبيعية هو الباعث للتخوف من هذه النظريات 
والحقمقة ان هؤلاء الملحدين او المتمححين بالالحاد ليسوا بالعاماء 
اللقتقبين» فلا مجسر واحد من العلماء المقييين ان يجاهر بالاغاد 
بل بالعکس »فانا نشاهد ان الكثير بن من هؤلاء قد نشر وا حديثاً 
ابلغ الکتب الدينبة الروحبة واکثرها اقناعاً بالاعان ويكفي 
ان نذ کر ذا الصدد اسماء الاساتذة : مملمكان ورایتهد والسير 
اولفرلوج . 

اود ان اذكر هنالا سما للشان الدین تلقوا دراستهم من 
الجامعات الغريبة بان العم والاسلام ندان والاسلام بكلمته نصير 
للمل الصحمح » تما على المسامين الوم الا ان بقتدسوا اساليب العم 
الحديثة من الغرب وينكموا على البحث والاستقصاء . 

۲ - اما الظاهرة الثانية لامدنية الغريدة الحديثة وهي القومية 
فبي موحودة في الاسلام و القومبة رابطة او محموعة روابط 
بين جاعة من الشر تکون منهم وحدة سياسية . وربما كانت 
الرابطة الغالبة فسپاعند معظم الامم هي العنصرية اي الدم 
واللفة الغالبين . يدعي البعض ان القومبة هي ولمدة القرن 
التاسع عشمر»وانها فكرة وقتبة زائلة» لاسما وقد ولدت‌القومیات 
من‌التطاحن واطروب ما بين الشمر ما اتعب الامم علىاختلافما. 
وبينا نسمع دعاة اللاقوه‌مة بتمشدقون بدعایتمم » وادا بايطالءا 
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الفاشيستىة تتبص بقومية ملتهبة» واذايهتار يضم لالمانيا مثالا 
اعلى للعزة القومية “وادا باهند تطاحن انكلترا على اساس قوممتها 
ادا الصهيونيون يغزون بلاد العرب باسمقوميتهم » واذا تر كيا 
الفتاة تستقتل في سبيل الحافظة على كمانها القومى» واذا محارتنا 
ايران تبذل الجهود الجبارة في سبيل بنائها القومي . 


والحقيقة ان القومية هي نبراس الحياة في كل امة من الامم 
وفي كل شعب من الشعوب . ددعي البمض ان الشوعمة هى ضد 
القو ممات و هذا غير صحيح » فا لبلشفاك انفسهم یعترفونبالقومیات 
الختلفة ویغذونها» كا ان تفریقهم للقومسات اختلفة ما يفحم بعض 
دعاة الشبوعمة والقائلين باللاقوممة ويسکتمم . القومبة كوحدة 
العائلة هي خطوة طبيعية في تاريخ نشوء الماعة الشریة» ول 
تکن القوممة بنت القرن التاسع عشر كا يدعي طلاب التاريخ 
الحديث » فالقومية باطوارتلفة موجودة‌منذالتاریخ القدم » وما 
جاء الاسلام هادما للقومبات بل جاء معترفا .ها مبعداً لشرورها 
شا قوله عز من قائل « با اا الناس انا خلقنا م من ذكر وانثى 
وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمم عند الل اتقا » 
سوی اعتراف ریح بالقومبات» ووضم‌مثال اعلى للعلاقات بين 
الاقوام والاول . جاه الاسلام فجعل من العربي والفارسي 
والترى اخوة فقال « إا المؤمنون اخوة » ولم يبدل جذسمة 
العربي او الفارمي أو الاي :وسفن تضاوب فت وسوة 
كيان عربي وآخر فارسي وآخر هندي وآخر تركي» هم 


متس ع د 


وجود تاخ بين الميع . فالاسلام جامءة امم وليس ناكرا 
لوحود هذه الامم . ان ما ,لاحظه الانسان في القوممة الغرسمة 
الموم هي قحتها وحبها للتسيطر والاستغلال » وانانيتها المفرطة 
وهذا ما يؤدي الى الحروب والفوضى في -ماسة العام الموم ولا 
دواء لهذا سوى الاسلام ولا خلاص للعالم الا يتعاليمه . 


وصفوة القول فنود ان نو كد هنا بان القومية التي هي أهم 
ظاهرة في المدنيات الغربدة هي موجودة في الاسلام وه‌وجودة 
بشكلها الاعلى والابمد عن الخاطر والاهوال » نما على الامم 
الاسلامية البوم الا ان تحاهد في سبيل تشييد الابنية القومية على 
اساس من العقائد الاسلاممة . 

۳ - الظاهرة الثالة للمدنمات الغريبة هي استعدادها 
الدائمي للاصلاح الاججاعي » وسنما القوانين والتشريع في سبيل 
معالجة مشا كل العائلة وحماة العامل وحماة الفلاح وتحسين الحماة 
في المدن وفي القرى وتنظم توزيع الاراضي وجباية الضرائب 
على اختلافها وتنظم التشکنلات الاقتصادية والمالية » الى غير 
ذلك ماتوصات لبه الحياةالمدنية الحديثة . أماالمسامون فهم فيمعزل 
عن هذه الاصلاحات البوم يبنا الاسلام وتعاليمه تعطينا افضل 
الاسس لاجراء کل هذه الاصلاحات » ولکن عماء الاسلام بدل 
ان يأخذوا على عاتقبم الدعوة الى هذه الاصلاحات والاستفادة 
من التعالم الديئدة في سسسلها صاروا وا للاسف بتلبون بالالفاظ 


- ۲۳۱ - 


وبالاعراض غير مهتمين بالجوهر . ومما بؤسف له كل الاسف غلق 
باب الاحتهاد الديني‌عند معظم المسامين وعدم الاستفادة منه عند 
القسم الاخر . ودلك منذ اخذت الدولة العباسية بالاحطاط 
والتدهور» لا اعرف اذا لا بقوم عند المسامين الموم 
أمة مثل أبي حشفة» ولا أدري لادا لا يكتب العاماء 
کا تلائم أحوالنا العصرية حول قضابا الاراضي ككتاب 
الخراج ای وسف . لقد رأينا أمة كابن تمممة والشبخ 
مد عبده فتحوا باب الاحتهاد هن حدید » ورأينا السمد 
محسن الامين العاملى بستعمل احتهاده داعبا الى الاصلاح 
والتخلص من الكثير من الخرافات والتقالمد المالمة 
ولكن دؤلاء نفر قليل . وها قد قام في تركما الوم 
فئة دينمة بزعامة سعيد حلم باشا تدعو الى فلح باب 
الاجتهاد والى الاستفادة من التعالم الاسلامبة الشريفة في 
الحماة الجديدة لتركما الفتاة . 


أود ان اذكر بان باب الاصلاح الاجټاعي واسم في 
الدين الاسلامي » فماذا لا يلجه العلماء الکرام البوم > 
مادا يحاول عماژنا ايدهم الله ان یاشوا العامة في آرامهم 
وتقالبدم ولا يحسرون على الناداة بالاصلاح . انني اعتقد 
ان الاجتهاد في الاسلام محمله ديناً حا ابديا ما دامت 
تعاليمه تطبق على كل عصر وجيل وفق مقتضات ذلك 
العصر والجبل . يحب ان يتأكد اخوانی الشبان المسامون 


بت ۲۳۲ - 


بان الاسلام بطبيعته دين اصلاحي يقاوم كل جود» ولکن 
جودنا نحن معاشر المسامين هو الذي جمل الاصلاح 
الاجتاعي بطيئًاً في البيئات الاسلامية هذا البطء المزري . 
وهذه الظاهرة لمدنبة الغربية هي اسلامية في الققة 
وان الاسلام يضمن التطور الاجتاعي بصورة معتّدلة افضل 
من اي تطور يجري في الدنیات الغريية : 

شین مما ذكرت بان عناصر القوة في الدنبة الغربية 
الحديئة هي موجودة في الاسلام وليست غريبة عله . 
فاود ان نبتدي بالدرس والتحليل لمدنبات الغرببة وان 
ننظر المپا بمنظار روحمتنا وتقالبدنا بمنظار تأرمخنا 
واحوالنا لكي لا تحرفنا سوفا يحب ان نكون يرين 
لا مسيرين في الاخذ بالدنیات الغربية مخيرين بهدی العم 
على ضوء البحث والتحلمل لمدنمات الغربمة اولا ومعرفتنا 
لدع الاسلامي اك ممرفة طمة نا . 


۱- بان تقوم عندنا فثة من عماء الدين تدع الذاهب 
جانبا وتفتح باب الاجتهاد على مصراعبه» ونبتدىء بالاستفادة 
من الاجتهاد استفادة تلاثم نمو العلوم احديثة والتطورات 
الاجاعية العصرية» واني اؤكد بان للاسلام مستمد لذلك 
کل الاستمداد . 


تن انز ۵ نب 


۲ ان برجم الشبان الى تلاوة القرآن والاكثار من 
ذلك مع السعي لتفيم روحسته ومغازيه ودراسة سيرة 
صاحب الرسالة دراسة تفصيلية والاستفادة من الاخلاق والروح 
الل التي تحتو پا سيرته علبه الصلاة والسلام واني 
متأكد من انهم بذلك سيجدون خير هاد هم في هذه 
الحماة وخير عون على مجابهة التمارات الغربىة . 


أن مقا كن بان اي طلب اقل من هركذا لا برضي 
صاحب الرساله في مثل هذه اللملة المار کة . 


4س 


ال 


الو صوع 
مقد ما 
الاعان بالله 
القرآن الكريم نور وهدى 
العم وانكار الخالق 
أهمرة الدبن 
الند بن 
العلم والدین 
ماهو الإسلام 
الاسلام والمذاهب الفلسفية 
الأدلة على وحود الله 
ذات الله وصفاته 
الايمان بأركان العقمدة الاسلامبة 
العبادات أو الفرائض ( الصلاة والصوم والزكاة ) 
تابع العبادات أو الفرائض ( الحج والجهاد والامر 
بالمعروف والنهي عن النکر ) 


سس ۲۳۷ - 


الموضوع 


النظام الاجتاعي في الاسلام 

تابع النظام الاجمّاعي في الاسلام ( قيمة الفرد 
المسؤواية » العائلة ) 

ملامح النظام الاجتاعي في الاسلام 

امجتمع الاسلامي الصحيح 

نظام الحكم ف الاسلام 

الاسلام والاخلاق 

السلا التي يحب أن يتحلى بها السل والأفعال التي 
يحب أن يتجنيها . 

أسلوب التربية الأخلاقية في الاسلام 

علاقة الاسلام بالقو ممة العر بمة 

وضع الاسلام ٤‏ عام الوم 

الله والكون والانسان 

العلاقة بين الدين والدولة وخطل اللادينة العاماتية 
الاسلام والمدنيات الغربية الحديثة 
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